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     Ancient Arabic linguists studied the language deep scientific study according to its objectives 

and functions of influence, the most prominent of these flags Abu al-Fath Osman bin Jaini (d. 293 e) that the 

world that gave the Arab linguistic thought and theories established the rules of the Arabic language, and 

will stand in his views in the deliberative Writing characteristics in the field of Conversational implicative, 

which mentioned the most prominent principles Grays . 

     Ibn Jaini explained that many of the linguistic uses did not mean the meaning of the meaning of 

the speaker but the intention of another indication can be known depending on the ability of the speaker to 

convey his idea and the efficiency of the recipient to understand the meaning of the language intended by 

the speaker, was the title of the research Characteristics A deliberative approach . 

Dr. Haydar Jasim Jaber Abdullah Al.Dinaynawy. 

Maysan University / College of Basic Education / Department of Arabic Language . 
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 الاستلزام الحواري

 قد درسَ اللغويُّونَ العربُ القدامى اللُّغةَ دراسةً علميَّةً عميقةً وفقَ ما تقومُ بهِ مِن أهدافٍ ووظائفَ تأثيريَّةٍ، ومن أبرزِ ل

الِمُ الذي أوَقدَ الفكرَ اللُّغويَّ العربيَّ بآراءٍ ونظريَّاتٍ أسََّستْ لقواعدِ هـ( ذلك العَ  293هؤلاءِ الأعلامِ أبو الفتحِ عثمانُ بن جني )ت 

ِ الذي ذكرَ أبرزَ مبادئِ  هِ )جرايس(، اللُّغةِ العربيَّةِ، وسنقفُ عندَ آرائهِِ التداوليَّةِ في كتابهِ الخصائصِ في مجالِ الاستلزامِ الحواري 

لاستعمالاتِ اللغويَّةِ لم يقصِدِ المتكل ِمُ الدلالةَ الظاهريَّةَ لها بل قصَدَ دلالةً أخُرى يمكنُ معرفَـتهُا فقد أوضحَ ابنُ جنَّيٍ أنَّ كثيرًا من ا

كل ِمُ ، فكانَ عنوانُ اعتماداً على قدرةِ المتكل ِمِ على إيصالِ فكرتِهِ وكفاءَةِ المتلق ِي في فهمِ دلالةِ العباراتِ اللغـويَّةِ التي قـَصَدهَا المُت

 لبحثِ )الاستلزام الحواري عند ابن جن ِي في كتابه الخصائص مقاربة تداوليَّة ( .ا

 المقدمة :
ي حَ  ِ الََّذِي لاَ يبَْلغُُ مِدْحَتهَُ الَْقَائِلوُنَ، وَلاَ يحُْصِي نعَْمَاءَهُ الَْعَادُّونَ، وَلاَ يؤَُد ِ لامَُ عَلىَ وَالصَّلاةُ وَالسَّ ، قَّهُ الَْمُجْتهَِدوُنَ الَْحَمْدُ لِِلَّّ

دٍ القاسِمِ  المبعوث رَحْمَةً للعَـالمَِينَ أبِي تَ  جَ خرِ ليُ  هُ واختارَ  هِ برسالتِ اللهُ تعالى  هُ خصَّ الذي مُحَمَّ ،  ةِ ايَ دَ الهِ  إلى نورِ  لالةِ الضَّ  نَ مِ  هُ أمَّ

 مُنتجََبيِنَ.وعَلَى أصْحَابهِِ الأبْرَارِ ال، الطَّاهِرِينَ  الطَّيبيِ ِنَ  وعَلَى آلِهِ 

؛ هُ حياتُ مرَّ حتى تستهُ ل ة  حتميَّ  وهو ضرورة  ، الأرضِ  على وجهِ  ظهورهِ  منذُ  رافقت الإنسانَ  ة  إنسانيَّ  ظاهرة   الحوارَ إنَّ  وبعد ...

فيتعاونُ  ، فهو يميلُ بفطرتِهِ إلى بناءِ علاقاتٍ إنسانيَّةٍ مع أبناءِ جنسِهِ عن أخيهِ الإنسانِ منعزلًا  يعيشَ  نْ أَ  لا يستطيعُ  لأنَّ الإنسانَ 

ـرُ أو ، وهو في التَّواصلِ والتَّحاورِ غـريـزة  فطريَّة  لا يمكـنُ نكُرانهُا بأيَّةٍ حالٍ من الأحوالِ ـتهُُ بـمعهم ويتواصلُ؛ فرغ لا يـُفـك ِ

ِ بكل ِ  الٍ ومثمرٍ معَ محيطهِ الخارجي  ما يحتويهِ مِـن مؤث ِـراتٍ  يكـتبُُ شيئاً بمعزلٍ عن العَالَمِ المحيطِ بهِ، بل إنَّهُ في تواصلٍ فعّـَ

صاتٍ. أفكارِهِ ومشاعرِهِ وحاجاتهِِ ن عَ بها الإنسانُ  ب ِرُ ـالتي يع التواصلِ دواتِ أَ برزُ أَ هي  غةُ اللَّ و ومشكلاتٍ ومُحَـف ِـزاتٍ ومُـنغ ِ

ِ ـ، ولكي تحُق ِ أغراضِهِ و ـمُ ـيع نْ يجبُ أَ تشويشٍ أو لبسٍ قَ مقاصِدهَا فتصلَ إلى المخاطَبِ من دون أي  على مجموعةٍ من تمدَ المتكـل ِ

َ  هذهِ المبادئُ  لتَْ ـمِ ـهْ ولو أُ ، التي يكتملُ بها المعنى ويتحدَّدُ  الحواريَّةِ مبادئِ ال ،  دلالةِ النصوصِ  لدينا مشكلات  في فهمِ  تْ لنشأ

 الاجتماعيَّةِ  في السياقاتِ  السليمةِ  التواصليَّةِ  الأغراضِ  تحقيقِ  جلِ أَ  نْ مِ  الكافيةَ  ةَ اللغويَّ  القدرةَ  مُ ل  ِـكـالمت يمتلكَ وحينئذٍ يجبُ أنَْ 

ِ الذي يجب أَ ضرورةِ ، فضلًا عن  المناسبةِ  يًا بهذهِ المبادئ ـواع يكونَ  نْ إدراكِ المخاطَبِ المشاركِ في صناعةِ الحدثِ التواصلي 

هةَ إليهِ  ليكتشفَ    .الدلالةَ الموجَّ
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ةَ لا تنطلقُ من عبثٍ أو فراغٍ، بل تستندُ إلى مجموعةٍ من المبادئِ والمعارفِ المشتركةِ ، إنَّ العمليَّةَ التواصليَّةَ الحواريَّ 

هدافِ فالمتحاورونُ يلتزمونَ بجملةٍ من القواعدِ الضمنيَّةِ اللازمةِ لإنجاحِ هذا التواصلِ وتحقـيقِ فعاليَّتهِ مِن أجلِ الوصولِ إلى الأ

ى بمبدأ التَّعاونِ أو الاستلزامِ المشتركةِ مِن الحوارِ ، فكلُّ حوارٍ  محكوم  لمبدأٍ عام ٍ يخضعُ لهَُ كلُّ المُتحاورِينَ وهو ما يسُمَّ

 ِ ملائمًا وويكونُ ناجحًا ومؤث ِرًا وينضجُ حوارُ يكتملُ البها القواعدِ التي هذهِ  على مراعاةِ حرصَ اللغويُّونَ العربُ وقد . الحواري 

    .لهُ ينبغي الوجهِ الذي على مُ إيصالهَُ إليه وإنجازَهُ ـل  ِـلكي يتمكَّنَ من فهمِ ما يريدُ المتك؛  فسيَّةِ والنَّ  يَّةِ ـنـالمخاطَبِ الذه لحالةِ 

يستطيعُ مواكبةَ المناهجِ اللسانيَّةِ الحديثةِ  ر  ومتطو ِ  تماسك  إنَّ التُّراثَ اللغويَّ العربيَّ القديمَ بناء  قويٌّ ومنسجم  ومُ 

رها ،  لاتِ الفكريَّةِ الكبرى التي بلغتَ مبلغاً ـقووتطوُّ ِ صامداً أمام كل ِ التحوُّ د بقيَ هذا التراثُ الضَّخمُ في حجمِهِ وعمقِهِ المعرفي 

ت له العقولُ ، وأثبتَ ـاه ِ تفاعليًّا مُ ربطًا الحاضرِ بالماضي أنَّهُ قادر  على ربطِ بما يملكُـهُ  تزَّ ستفيداً من مناهجِ الفكرِ اللساني 

رِ ال ٍ يحافظُ على أصالتِهِ الفكريَّةِ وينسجمُ مع متطلَّباتِ التطوُّ ٍ إبداعي  ٍ عربي  ِ حديثِ بما يساعدُ على إنتاجِ فكرٍ لغوي   الجديدِ.العلمي 

ن أبرزِ هؤلاءِ تأثيريَّةٍ، وم وظائفَ أهدافٍ ون مِ  بهِ  ما تقومُ  وفقَ  عميقةً علميَّةً  دراسةً  غةَ اللُّ فقد درسَ اللغويُّونَ العربُ القدامى 

 غةِ اللُّ  لقواعدِ  ستْ سَّ أَ ونظريَّاتٍ بآراءٍ  العربيَّ  غويَّ اللُّ  الفكرَ  وقدَ الذي أَ  مُ الِ هـ ( ذلك العَ  293بن جني ) ت  عثمانُ  الفتحِ  الأعلامِ أبو

ِ  الخصائصِ  ، وسنقفُ عندَ آرائهِِ التداوليَّةِ في كتابهِ  ةِ العربيَّ   ذي ذكرَ أبرزَ مبادئهِِ ) جرايس ( ،ال في مجالِ الاستلزامِ الحواري 

ها تُ ـمعرفَ  خرى يمكنُ أُ  دلالةً  دَ بل قصَ ها ل ةَ الظاهريَّ  الدلالةَ  مُ المتكل ِ  دِ لم يقصِ قد أوضحَ ابنُ جنَّيٍ أنَّ كثيرًا من الاستعمالاتِ اللغويَّةِ ف

، فكانَ عنوانُ  مُ تكل ِ المُ دهَا صَ ـويَّةِ التي قَ ـاللغ العباراتِ  دلالةِ  ي في فهمِ المتلق ِ  ةِ وكفاءَ  هِ فكرتِ  على إيصالِ  مِ المتكل ِ  اعتماداً على قدرةِ 

 .البحثِ )الاستلزام الحواري عند ابن جن ِي في كتابه الخصائص مقاربة تداوليَّة ( 

ٍ مقاربة   ِ عندَ ابنِ جن ِي  نَّ دراسةَ إثباتِ أَ  منظورينِ: قديمٍ وحديثٍ ، وتهدفُ إلى بينَ إنَّ دراسةَ ظاهرةِ الاستلزامِ الحواري 

ا وصلَ أَ هذهِ الظاهرةِ كانت  ِ وعيٍ بمفهومِ الاستلزام ـفَ ـاللسانيُّ الحديثُ، وتردُّ كلَّ الدعاوى التي ن إليه الفكرُ  نضجَ ممَّ ت وجودَ أي 

ِ القديمِ، واستدلَّت لذلك بأمثلةٍ لغويَّةٍ واضحةٍ . ِ العربي  ِ في الفكرِ اللغوي  يمِ التداوليَّةِ لاسيَّما مفهومُ وتطبيقُ المفاهالحواري 

ِ يسُهِمُ في تفسيرِ ظواهرِ  ِ العربي  ِ على التُّراثِ اللغوي  عن  كشفُ ، وهو قراءة  جديدة  واعية  تالتواصلـيَّةِ  هِ الاستلزامِ الحواري 

ـدُ مِن ـولَ ـفما يُ  ،رحهَ من نظريَّاتٍ لسانيَّةٍ فيما طحديثَ الجهودِ اللغويَّةِ الجبَّارةِ لعلمائنِا القدامى الذينَ سبقـوا الدَّرسَ اللغويَّ ال

ِ ، وقد حَاوَلْـنـا هُـنا رصدَ الظواهرِ اللغويَّةِ التي درسَ  ِ العربي  ٍ نظريَّاتٍ حديثةٍ ليسَ مقطوعَ الصلةِ عن تراثِـنـا اللغوي  ها ابنُ جن يِ 

ِ التي اقترحَها بما ينُصفهُا ويضمنُ لها  )جرايس( لفيلسوفُ اللغويُّ الأمريكيُّ ا وبيانَ صلتهِا الوثيقةِ بظاهرةِ الاستلزامِ الحواري 

 حث الكاشفِ عن كنوزها المعرفـيَّةِ المخبوءةِ .حقَّها من الب سْ بعـُمقٍ ولم تأخذْ ، إذ لم تدُرَ  استـقلالـيَّـتـَها

ِ وأهمَّ المبادئِ التي ارتكزَ  بيَّنَ أُ  نْ أَ  واقتضى البحثُ  ِ الحديثِ لا سيَّما  عليها مفهومَ الاستلزامِ الحواري  في الفكرِ اللساني 

ِ  أعرضَ أبَرزَ الأمثلةِ ثمَّ عند )جرايس( ،  ٍ في كتابِهِ الخصائصِ وقد تجلَّى فيها مفهومُ الاستلزامِ الحواري  ، التي جاءَ بها ابنُ جن ِي 

ها بأطُروحاتِ النظريَّةِ اللسانيَّةِ تِ ومقارنَ لغوي ِةِ وقد درسْتُ ذلك دراسةً وصفيَّةً تفسيريَّةً مقارنةً تقومُ على قراءةِ النصوصِ ال

   .  لنصوصِ التُّراثِ  الجوانبَ الحيَّةَ  المقاربةُ  هذهِ  رتْ هَ ظْ ، وقد أَ الحديثةِ 

 :[   implicativeConversational]  مفهوم الاستلزام الحواري
ِ إحدى النظريَّاتِ  لُ ـمث ِ تُ  ةِ  ليَّةِ التداو نظريَّةُ الاستلزامِ الحواري  ِ اللُّ  الفيلسوفِ  على يدِ  تْ التي تبلورَ  المهمَّ )  الأمريكيِ   غوي 

ا طبيعيًا نتجَ  النظريَّةُ  هذهِ  دُّ ـع[ ، وتُ  9911ـــ  9992بول جرايس ( ]   الأفعالِ  ةُ ما نظريَّ سابقةٍ ولا سيَّ  عن نظريَّاتٍ  تطورًّ

 عنهُ  عَ وقد فرَّ [ ،  Principle of cooperative]عاون التَّ  مبدأَ  اهُ سمَّ  ا للحوارِ عامًّ  مبدأً اقترحَ ) جرايس ( ، وقد  ةِ الكلاميَّ 

وقد ،  ما يقولونَ  قد يقصدونَ  الحوارِ  ثناءِ في أَ  اسَ أنَّ النَّ ( جرايسقـد رأى )و . هِ ينِ ـنـوتق الحوارِ  تسعى إلى ضبطِ  ةً حواريَّ  قواعدَ 

ال هو ما ـقـ، إذ إنَّ ما يُ دُ ـصَ ـقْ ـال وما يُ قَ ما يُ  بينَ  فهناك اختلاف  .  يقولونَ ما  عكسَ  ما يقصدونَ ربَّ ، و ا يقولونَ ممَّ  كثرَ أَ  يقصدونَ 
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اعتماداً  مباشرةٍ  غيرِ  بطريقةٍ  امعَ السَّ  هُ غَ ل ِـبْ ـيُ  نْ أَ  مُ تكل ِ المُ  ريدُ فهو ما يُ  دُ قصَ ـا ما يُ مَّ ، أَ  ةِ ها اللفظيَّ بقيمتِ  أو العباراتُ  الكلماتُ  تعنيهِ 

 أنْ  رادَ وبذلك أَ ، الاستدلالِ  ووسائلِ  الاستعمالِ  أعرافِ من بما يتوفَّرُ لديهِ  مِ تكل ِ المُ  رادِ إلى مُ  يصلَ  نْ أَ ادر  على ق امعَ نَّ السَّ على أَ 

َ ، نٍ من معنى متضمَّ  هُ وما يحملُ  من معنى صريحٍ  القولُ  هُ ما يحملُ  بينَ  يربطَ  . فما يقُال هو ما  الاستلزامِ  فكرةُ  هُ عندَ  تْ وبذلك نشأ

ا ما يقُصَ أَ ،  هِ لفظِ  معناه بظاهرِ دلَّ على   فكأنَّ المتكل ِمَ ،  لِ من المعنى الأوَّ  لأنَّ معناه مستفاد  ؛  الفكرِ  إلى إعمالِ  فهو ما يحتاجُ  دُ مَّ

ليَّةَ الحواريَّةَ بينَ إنَّ العم . (9) أويلِ على التَّ  هِ ي وقدراتِ لق ِ ـمعتمداً في ذلك على المت مباشرٍ  غيرِ  على نحوٍ  عَ امِ السَّ  غَ بلِ ـيُ  نْ أَ  رادَ أَ 

التي المُتكل ِمِ والمخاطَبِ تستندُ إلى مبادئَ ومعارفَ مشتركةٍ بينهما تخَضَعُ لقواعدَ حواريَّةٍ تهدفُ إلى تفعيلِ عمليَّةِ التواصلِ 

دةِ ـائـو إيصالُ الفـلك ه، والهدفُ من ذ أو لا يكتملُ ترمي في الأسَاسِ إلى تحقيقِ الهدفِ مِنَ الحوارِ الذي من دونهِِ لا يتحقَّقُ 

ةِ مِن عمليَّةِ  دَ تسمحُ بإيصالِ الحوارِ وتبادلِهِ بينَ ـ، بل هي عمليَّة  خاضعة  لجملةِ قواععشوائيَّةً  الحوارِ، فهي ليست عملـيَّةً المرجوَّ

طَرفي العمليَّةِ الحواريَّةِ وتحقيقِ أهدافهِِ 
(3)  . 

مُ ومَـفـادُ مبدأ التَّعاون أنََّ على أطَرا فِ الحِوارِ أنْ تتعاونَ فيما بينها لتحصيلِ المطلوبِ ، إذ يجبُ أنَْ يتعاونَ المُتكل ِ

القـائـمِ بينَ أطرافِ والمُخاطَبُ على تحقيقِ الغايةِ مِنَ الحوارِ بـيـنهما ، فالتَّفاعلاتُ الحواريَّةُ تبلِـغُ مقاصِدهَا بمقتضى التَّعاونِ 

عُ  (2)يكشِفَ المُتحاوِرُونَ عن مقاصِدِهم وهو ما يتطلَّبُ أنْ الحوارِ ،  . ويحتوي مبدأُ التَّعاونِ على أرَبعةِ مبادئَ رئيسةٍ تـتـفـرَّ

 : (4)منها قواعدُ أخرى مُندرجة  في ضمْنهِا ، ويمكنُ توضيحُها على النَّحوِ الآتي 

يحتوي على القاعدتينِ الفرعيَّتينِ : يجبُ أنْ تكونَ [ : وف ِر كميَّةً معقولةً مِنَ المعلوماتِ ، و Quantityـ مبدأ الكميَّة ] 9

 مساهمتـُك بالقَـدرَِ المَطلوبِ من المعلوماتِ ، ولا تـَقـُـلْ شيـئاً يتجاوزُ القدرَ المطلوبَ من المعلوماتِ .

قاعدتانِ : لا تـَقـُـلْ ما تعـتـقـدُ  [ : حاولْ أنْ تكونَ مساهمتـُك صادقةً وحقيقيَّةً ، وتـندرجُ في ضمنِهِ  Qualityـ مبدأ الكـيفـيَّة ] 3

 أنَّهُ كاذب  أو خاطئ  ، ولا تقلْ ما ليسَ لكَ حجة  أو دليل  كافٍ على صدقهِِ .

لةِ بالموضوع ، واجعل كلامَـكَ ذا ، و مةً [ : لتكن مساهمتك ملائِ  Relevanceـ مبدأ المناسَبة أو الملاءَمة ] 2 كُنْ وثيقَ الص ِ

 وضوعِ .علاقةٍ مناسبةٍ بالم

ـرُ هذا المبدأ القواعـدُ الفرعيَّةُ  Mannerـ مبدأ الأسلوب أو الطريقة ] 4 : تجنَّب الإبهـامَ في التَّعبيرِ ،  [ : كُنْ واضحًا ، ويفُس ِ

 وتجنَّب اللبسَ والغموضَ والتَّعـقـيـدَ ، وتجنَّب الحشوَ ) كُـنْ مُوجِـزًا ( ، ورت ِـب كلامَك ) كُــنْ مُنظَّمًا ( .

رسالتهِِ نستنتجُ من هذهِ القواعدِ المقـترََحةِ أنََّ العمليَّةَ التواصليَّةَ الحواريَّةَ تقتضي مِن المُـتكـل ِمِ أنَْ يسعى إلى إيصالِ 

تتطلَّبَ مجهوداً بِ بما يناسبُ فهـمَهُ مع مراعاةِ المقامِ الذي هو فيه حتَّى لا تكونَ عمليَّةُ التَّأويلِ معـقَّـدةً واللغويَّةِ إلى المخاطَ 

)تمث ِلُ ما كبيرًا ربَّما يجعلهُا تنتهي بنتائجَ احتماليَّةٍ ، فهذهِ القواعـدُ لا يترتَّبُ أثرُ الالتزامِ بها على المتكل ِمينَ فحسبُ، بل )

ينتـَظـرونَـهُ من مخاطَبيهم ، فهي مبادئُ تأويل أكثر من كونهِا قواعدَ معياريَّةً أو قواعدَ سلوكٍ((
فالمتكل ِمُ الذي لا يرُاعي  ، (5)

ي إلى فشلِ رسالتِهِ اللغ ا يؤد ِ ويَّةِ في تحقيقِ هذهِ القواعدَ في كلامِهِ يجعلُ المخاطَبَ أمامَ عددٍ هائلٍ من الاحتمالاتِ التأويـلـيَّةِ ؛ ممَّ

 هدفهِا المنشودِ وضياعِ المعنى المقصودِ . 

ريحِ  ِ الذي يقصدهُُ المُتكل ِمُ، واستكشافُ المعنى  إنَّ هناكَ تـفـاوتاً بـيـنَ المعنى الصَّ مني  للعباراتِ اللُّغويَّةِ والمعنى الض ِ

دهُُ العلاقةُ المشتركةُ بينَ المُتكل ِمِ والمُخاطَبِ ، ويعتمدُ على التزامِهما بمـبادئِ التَّعاونِ ، ولذلك كانَ ِ تحُد ِ ت التَّداوليُّةُ تدرسُ الضمني 

ِ على مقاصدَ واضحةٍ؛ لأنَّهـا ))مرتبطة  بتحليلِ ما يعَـنـيهِ النَّاسُ بألفاظهم أكثرَ مِن ارتباطها اللُّغةَ في حدودِ التَّ  ِ المبني  واصُلِ الحي 

بما يمُكنُ أنْ تعنيَهُ كلماتُ أو عباراتُ هذه الألفاظِ مُنفصلةً . التداوليَّةُ هي دراسةُ المعنى الذي يقصدهُُ المُتكل ِمُ ...((
(6)  . 
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هِ على من ادَّعى على العرب عنايتهَا بالألفاظِ وإغفالهَا المعاانيَ، إذ قاالَ: ))وذلاك أنَّ وهو  ما أشارَ إليهِ ابنُ جن ِي في رد ِ

بهُا وترُاعيها وتلُاحِظُ أحَكامَها... فإنَّ المعانيَ أقاوى عنادها وأكارمُ عليهاا و رًا أفخامُ قَاـدْ العربَ كما تـُعـنَى بألفاظِها فتصُلحُها وتهُذ ِ

ا كانت عـنـوانَ معـانيهـا وطريقًا إلاى إظهاارِ أغَراضِاها ومراميهاا  لُ ذلك عـنـايـتهُا بألَفاظِها ، فإنَّها لمَّ أصَالَحُوها في نفوسها . فأوَّ

بـُوها وبالغوُا في تحبيرِها وتحسينهِا ؛ ليكـونَ ذلك أوَقعَ لهـا في السَّـمعِ وأذهـبَ بها فاي الدَّلالاةِ علاى القَ  . فعناياة  (7)ـصْاـدِ ((ورتّـَ

اامعِ بأل فااظٍ العرب بالألفاظِ جاءَت عنايةً بالمعاني والمقاصادِ ، فالـمُاـتكل ِمُ يساعى إلاى إيصاالِ المعااني الكامناةِ فاي صادرِهِ إلاى السَّ

 حسنةٍ وصالحةٍ ومرتَّبةٍ ومؤث ِرةٍ .

ةٍ عَنِ العالمَِ بصف ةٍ ، بل في ضوءِ إنَّ المُتكل ِمَ لا يبني كلامَهُ في عزلةٍ تامَّ ةٍ وعنِ المخاطَبِ بصفةٍ خاصَّ ةٍ عامَّ

 بلاغيَّةً الفرضيَّاتِ التي بناها سابقًا عن شخصيَّةِ المخاطَبِ الاجتماعـيَّةِ الذي يمتلكُ آلياتٍ منطقيَّةً استدلاليَّةً وقواعدَ خطابيَّةً 

ـنهُُ الكلامُ مِن معانٍ غيرِ مباشر ــنهُُ من إدراكِ ما يتضمَّ ةٍ تمُك ِ
.  فحينَ يسألَُ زوج  زوجتهَُ : ) أيَْنَ مفاتيحُ السيَّارةِ ؟ ( فتجُيبُ :  (1)

وجةُ إجابةً واضحةً )  رها ) جرايس ( ، فقد أجَابتَِ الزَّ (  الأسلوب) على المائدةِ ( ففي هذا الحوارِ تتمثَّلً مبادئُ التعاونِ التي قرَّ

وأجَابت إجابةً ذاتَ صلةٍ وثيقةٍ ، (  يَّةدرَ المطلوبَ مِنَ الكلماتِ من دونِ زيادةٍ ) الكمواستعملتِ الق ، ( يَّةوكانت صادقةً ) الكيف، 

 . (9)دُ ـصُ ـقْ ـعن قولِها أيُّ استلزامٍ ؛ لأنَّها قالتَْ ما تَ  دْ ـولَّ ـزوجِها ) المناسبة ( ، لذلك لم يت بسؤالِ 

لُ في ضبطِ مسارِ الحوارِ بحيثُ إنَّ هذه المبادئَ أو القواعِـدَ )) تستهدفُ من وجهةِ نظرِ  ) كرايس ( مبتغى واحداً يتمثّـَ

دُ على أَ  ا نَّ احترامَ هذهِ القواعدِ بالإضافةِ إلى المبدأ العام ِ هو السبيلُ الكفيلُ بجعـلِـنا نبلغُ مقاصدنَا حيثُ يفُضِي كلُّ خروجٍ عنهيؤك ِ

هذه الحالةِ على المحاورِ أنَْ ينقـلَ كلامَ مخاطبِهِ من معـناهُ الظاهرِ إلى المعنى  أو عَن إحداها إلى اختلالِ العمليَّةِ الحواريَّةِ ، وفي

ِ الذي يقتضيهِ المقامُ ... وعليه فإنَّ على المتكل ِمِ احترامَ جملةٍ من الشروطِ المقتضاةِ ، منها أنَْ يظُهِـرَ قصدهَُ لل مُخَاطَبِ الخفي 

القَصْدِ ، ولهذا اتُّخِـذَ مبدأُ التعاونِ شرطًا أساسيًّا لتحقيقِ الأهدافِ المطلوبةِ بشكلٍ يتطل ِبُ تبادلَ  ولِ خلافُ هَـمَ من القـحـتَّى لا يـُفْ 

وانعكاسيٌّ المقاصدِ فيما بينهما ، إذ المقاصدُ مراتبُ ... لأجلِ هذا اعتمدَ ) كرايس ( على فرضيَّةٍ مؤدَّاها أنََّ القَصْدَ قَصْد  مركَّب  

فُ على قصدِهِ . وعليهِ فالآليَّاتُ التأويليَّةُ التي يستخدمُها المخاطَبُ يتمثَّلُ في سع ي المتكل ِمِ إبلاغَ المخاطَبِ أمرًا بجعـلِهِ يتعرَّ

هِ إليهِ تقـومُ على فرضيَّةٍ تبتني على مقاصدِهِ ، إذ بدونها لن يتمكَّنَ من إعطاءِ تأويلٍ ملائمٍ  لما  لإدراكِ مدلولِ الخطابِ الموجَّ

هُ إلـيهِ (( يُ  وجَّ
درةَ المُرسَلِ إليهِ على ـفمبدأُ التعاونِ هو المبدأُ الذي يرتكزُ عليهِ المُرسِلُ للتعبيرِ عَن قصدِهِ معَ ضمانِهِ ق . (90)

ـظِ بالخطابِ والتركيزِ تأويلِهِ وفَـهْـمِهِ ، وللعلاقةِ بينَ طرفَي الخطابِ أثَر  كبير  في مراعاةِ قواعـدِ هذا المبدأِ أو خرقهِا عـندَ التـلـفُّ 

 . (99)على المعنى وما ينتجُ عن ذلك من خطاباتٍ متنوعةِ الأشكالِ 

ِ ؛ إذ إنَّ المبادئَ التي يجري عليها الحوارُ قد تـَنـتهََـكُ  ، و إنَّ هناك ارتباطًا قويًّا بين مبدأ التَّعاونِ والاستلزامِ الحواري 

هو الذي يول ِـدُ الاستلزامَ ، مع ملحظِ شديدِ الأهميَّةِ هو الإخلاصُ لمبدأِ  flouting of maxims)) انتهاكُ مبادئِ الحوارِ 

صولِ إلى التعاونِ ، بمعنى أنَْ يكونَ المتكل ِمُ حريصًا على إبلاغِ المخاطَبِ معنًى بعـيـنِهِ ، وأنَْ يبذلَ المخاطَبُ الجهدَ الواجبَ للو

ك إذا انتهَكَ المُتكل ِمُ مبدأً من مبادئ الحوارِ أدركَ المُخاطَـبُ اليَـقِــظُ ذلك وسعـى إلى ... وعلى ذلالمعنى الذي يريدهُُ المتكل ِمُ 

إحدى هذهِ القواعـدِ الأربعِ مع  الحواريُّ يحصلُ حين يتمُّ خرقُ . فالاستلزامُ  (93)الوصولِ إلى هـدفِ المُتكل ِمِ من هذا الانتهاكِ (( 

 حين تقولُ أمٌُّ لولدِها : )أتَـشعـُرُ بالنُّعاسِ ؟ ( فـيجُيب : )لا أرَغبُ في تنظيفِ أسَناني( ، فالطفلُ فمثلًا احترامِ مبدأ التعاونِ .     

ي( قد الذي يرفضُ تنظيفَ أسنانِهِ يريدُ أن يقولَ إنَّهُ لا يشعرُ بالـنُّعاسِ ، فالمعنى اللغويُّ المباشرُ )لا أرَغبُ في تنظيفِ أسَنان

نَ فعلًا لغويًّ  فـلُ مبدأَ المناسبةِ وأجابَ إجابةً غيرَ مناسبةٍ عن  (92)ا غيرَ مباشر هو ) لا أشعر بالنُّعاسِ ( تضمَّ . فقد خرقَ الط ِ

هِ ! وإجابتهُُ بعدم رغبتِهِ في تنظيفِ أسنانِهِ تستلزمُ رفضَهُ الـنَّـومَ .  سؤالِ أم ِ

ِ عند ) جرايس ( خواصُّ تمي ِـزُهُ عن غيرِ   : (94)هِ من أنواعِ الاستلزامِ الأخرى وللاستلزامِ الحواري 
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لم أقَْـرأْ  ـ الاستلزامُ ممكن  إلغاؤُهُ ، ويكون بإضافةِ قولٍ يسدُّ الطريقَ أمامَ الاستلزامِ أو يحولُ دونَهُ ، فإذا قالت قارئة  لكاتبٍ : )9

مَها بقولِها : ) إن ِي لم أقْـرأْ أيََّ كتابٍ منها ( فقد ألغت كلَّ كُـتـبَـكَ ( ، فقد يستلزمُ ذلك عنده أنَّها قرأتَ بعضَها ، فإذا أعَْـقـبت كلا

 ذلك الاستلزامَ .

ِ لِمَا يقَُـال لا بال ِ 3 ِ ، فالاستلزامُ  الحواريُّ متَّصل  بالمعنى الدلالي  صيغةِ اللغويَّةِ ـ الاستلزامُ لا يقبلُ الانفصالَ عن المحتوى الدلالي 

استبدالِ مفرداتٍ أو عباراتٍ بأخُرى ترادفها . فإذا قالت أخُت  لأختها : ) لا أرُيدكُِ أنَْ تصَعدي التي قِـيلَ بها ، فلا ينقطعُ مع 

لغرفـتي على هذا النحو ( ، فقالت الأخرى : ) أنَا أمَشي على أطَرافِ أصَابعِي خشيةَ أنَْ أحُدِثَ ضوضاء ( . فعلى الرغم من 

 نَّ ما يستلزمُهُ القولُ من عدمِ الرضا عن هذا السلوكِ ما يزالُ قائمًا .تغيُّر الصياغةِ في قولِ الأختِ الثانيةِ فإ

يَ إلى استلزاماتٍ مختلفةٍ في سياقاتٍ مختلفةٍ ، فإذا  بالتغـيُّرِ  ـ الاستلزامُ متغـي ِـر  ، والمقصودُ 2 أنَّ التعبيرَ الواحدَ يمكنُ أنَْ يؤد ِ

ٍ عمرُهُ خمسةَ سألْتَ طفلًا يحتفلُ بيومِ ميلادِهِ مثلًا : ) ك عامًا  عشرَ  م عمرُكَ ؟ ( فهو طلب  للعلمِ ، وإذا سألْتَ السؤالَ نفسَهُ لصبي 

 . نهُ ـفقد يستلزمُ السؤالَ مؤاخذةً لهُ على سلوكٍ لا ترضاهُ ع

إلى الوصولِ  إلى ما  ـ الاستلزامُ يمكنُ تقديرُهُ ، والمرادُ بهِ أنََّ المخاطَبَ يقومُ بخطواتٍ محسوبةٍ يَـتَّجهُ بها خطوةً خطوةً 4

ِ ، يستلزمُهُ الكلامُ . فإذا قـِيلَ مثلًا : ) الملكةُ فكتوريا صُنعَِـتْ من حديدٍ ( فإنَّ القرينةَ تـُبعِـدُ السَّامِعَ عن قبولِ ا لمعنى اللفظي 

ا وراءَ الكلامِ من معنى ، فيقولُ لنفـسِهِ : إنَّ المتكل ِمَ لا يريدُ بي خداعًا ولا تضليلًا وهو ملتزم  بمبدأِ التعاونِ ، فلا بدَُّ  فيبحثُ عمَّ

لِ ، وهو يعرفُ أنَّني أسَتطيعُ  ةِ التحمُّ أنَْ أفَهمَ هذا  من أنَّهُ يريدُ أنَْ يخلَعَ على الملكةِ بعضَ صفاتِ الحديدِ كالصلابةِ والمتانةِ وقـوَّ

 . ِ ِ ، فلجأَ إلى هذا التَّعـبـيرِ الاستعاري   المعنى غيرِ الحرفي 

لةً أو بديلةً عن مبدأ التعاونِ مثل مبدأ الملاءَمة ، ومبدأ التأدُّبِ الذي يشتملُ على و نحنُ لا ننكرُ أنَّ هناكَ مبادئَ مُكم ِ

 لا تنفي هذهِ المبادئُ مبدأَ التَّعاونَ ثلاثِ قواعـدَ ) التعـفُّـف ، التَّخيير ، التودُّد ( ، ومبدأ الوجه ، ومبدأ التأدُّب الأقصى ، و )) 

عَةَ عـنهُ ، بل تجعلهُُ أساسًا  نَ شخصَينِ لا يمكنُ أنَْ تقومَ على بي، فالمحاورةُ  (95)(( الذي اقـترحَهُ ) جرايس ( وقواعدهَُ المتفر ِ

والمُخاطَبِ  سلسلةٍ مِنَ العباراتِ الناقصةِ أو المضطربةِ أو القابلةِ للتأويلاتِ، بل هي ثمرة  لجهودِ تعاونٍ بين المُتحَاورَيْنِ المتكل ِمِ 

مَنُ مجموعةً مِنَ الأهَدافِ المشتركةِ.  وهي تتضَّ

إنَّ مبادئَ التعاونِ التي ذكرها )جرايس( من المبادئِ التداوليَّةِ التي بدتَْ واضحةً في كتابِ الخصائصِ لابنِ جن ِي،      

 وسنقفُ هنا على تطبيقاتِ هـذهِ المبادِئِ .

 جني في كتابه الخصائص : تطبيقات الاستلزام الحواري عند ابن
ـمَ يعب ِرُ عن مقاصدِهِ بما يناسبهُُ من كلماتٍ مِ  مبدأ الكميَّة : يزيدَ أو ينقصَ ، وأيُّ زيادةٍ أو نقصانِ ستضُفي  نْ أَ  ن دونِ إنَّ المتكـل ِ

دُ إضاعةٍ للوقتِ . دلالةً جديدةً على الكلامِ ؛ ))إذ قد نظنُّ أنََّ توفيرَ قدرٍ كبيرٍ من المعلوماتِ لا يمُث ِـلُ ا نتهاكًا ، وإنَّما هو مجرَّ

لًا لأنَّه ومهما يكُنْ من أمَرٍ فإنَّـنـا نستطيعُ الردَّ على هذا الاعتراضِ بملاحظةِ أنََّ مثلَ هذا الإفراطِ في المعلوماتِ قد يكونُ مُضل ِ 

، إذ قد يضُلَّـلُ المخاطَبونَ لظَـن ِهم أنَّهُ يكمُنُ غرض  محدَّد  وراءَ  رُ هذا الإفراطُ تأثيرًا غيرَ مباشرٍ ـقد يثُيرُ مسائلَ هامشيَّةً. وقد يؤُث ِ 

.فالزيادةُ إن وُجِدتَ كانت لها دلالة  التزاميَّة  جديدة  ، ومَنْ يعـتـقِـدْ بأنَّها لا تغـي ِـرُ في الدَّلالةِ ما  (96)هذا الإفراطِ في المعلوماتِ (( 

رُ لنا أسرارَ وجودِ هذهِ الجملِ دامَ المعنى المركزيُّ موجوداً فهو  ٍ بابًا في الاعتراضِ يفس ِ م  ، وقد ذكر لنا ابنُ جن ِي  متوه ِ

ً ، بل هو تأ ِ ومنثورِ الكلامِ ولم يعدَّهُ العربُ أمرًا قبيحًا أو خطأ كيد  الاعتراضيَّةِ في نصوصٍ من القرآنِ الكريمِ والشعرِ العربي 

ذ قالَ : )) وهو جارٍ عندَ العربِ مجرى التأكيدِ ، فلذلك لا يشُنَعُ عليهم ، ولا يسُتـَنْـكَـرُ عندهَم ؛ أنَْ لأمَورٍ ذاتِ أهـمـيَّةٍ بالغةٍ ، إ

 . (97)يعُْـتـَرَضَ بينَ الفعلِ وفاعـلِهِ والمبتدأِ وخبرِهِ وغـيرِ ذلكَ ... (( 
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سبناهُ إليها وحملناهُ عليها وأثبتَ أنَّ العربَ لم وذكر ابنُ جن ِي بابًا في أنَّ العربَ قد أرادتَ من العللِ والأغراضِ ما ن

 ِ  يقولوا شـيـئاً تـكـلُّـفًا ، بل كانً مقصوداً من أجلِ إيصالِ الفكرةِ كاملةً وواضحةً ، وضرَبَ على ذلك أمثلةً من الشعرِ العربي 

أحَدهُما   : إليهم إرادتهَُ وقصَْدهَُ شيئانِ  وا وقصََدوُا ما نسبْنَاالقديمِ ، فقالَ : )) والَّذي يدلُّ على أنََّهُم قد أحَسُّوا ما أحَْسَسْنا وأرَادُ 

لٍ في حكمِ الحاضِرِ معَـنا  حاضر  معَـنا ، والآخَرُ غائب  عنَّا ، إلاَّ أنَّهُ معَ أدَنَى . فالغائبُ ما كانتِ الجماعةُ مِنْ عُلمائنا تشُاهِـدهُُ  تأمَُّ

ــرُّ إلى معرفـتِهِ مِـنْ أغراضِها وقصُودِها : مِـنَ استخـفـافهِا شـيـئاً أو استـثـقـالِهِ ، وتـقـبُّـلِـهِ مِـنْ أحَوالِ العربِ ووجوهِها وتضُطَ 

ـبِ مِـنْ قـائـلِـهِ ، وغـيرِ ذلـك مِـنَ الأحوالِ  ضا بهِ أو التَّعـجُّ دِ  الشَّاهـدةِ بالقـُصوأو إنـكارِهِ ، والأنُْـسِ بهِ أو الاستيحاشِ منهُ ، والر ِ

  :  (91)، بـل الحالفةِ على ما في النُّـفـوسِ ؛ ألََا ترَى إلى قوَلِهِ 

حَـى الـمُـتـَـقَــاعِ وَ  تـَـقـُولُ ـــ  ـــتْ وَجْــهَــــهَــــا بِـيَــمِــيـــنِـهَـــا ـــ       أبََــعْــلِـــيَ هَــــذاَ باِلــرَّ   ! ـــــ ِِ صَـكَّ

حَى المُتـَقَـاعِـسِ ( ـــ مِن غـير أنَْ يذكرَ صكَّ الوجهِ ـــ لَأعَْلمََنا بذلك أنَّها كانَت  أبَعـلي)   : فلو قالَ حاكيًا عنها  هـذا بالرَّ

ـبةً  ا حَكى الحالَ فقالَ  مُتعج ِ ةُ إنكارِها وتعاظمُ الصورةِ لها   : مُـنْـكِـرةً ، لكنَّهُ لمَّ ا مَعَ أنَّكَ هذ  . ) وَصَكَّتْ وَجْهَهَا ( عُـلِمَ بذلك قـوَّ

عرفَ ، ولِعِـظَمِ الحالِ في نفسِ تلكِ المرأةِ أبَْـيَنَ ، وقـد قـِيل : ) أَ  سامع  لحكايةِ الحالِ غـيرُ مشاهِـدٍ لها ، ولو شَاهَـدتْهَا لكُـنْتَ بها

تـَعَاظُمِ  )  وَصَكَّتْ وَجْهَهَا ( لَمْ نعَْرِف بهِ حقيقةَ  : لم يَـنقـلْ إلـيـنا هذا الشاعرُ حالَ هذهِ المرأةِ بقولِهِ  ليسَ المُخْبِرُ كالمُعَايِنِ ( ، ولو

فقولها: )وَصَكَّتْ وَجْهَهَا بِـيمَِـيـنهِا ( لم يكُن كلامًا زائداً لا دلالةَ فيهِ ، بل حملتَ لنا دلالةً التزاميَّةً على  . (99)((   . الأمَْـرِ لها ..

بَتْ من حالـتِـهِ ونَـدِمَتْ على الزواجِ مِنْهُ ، ولو لم ينَقـُلِ الشَّاعرُ لنا هذهِ الجملةَ لأحتملَ أنَّ هذهِ المرأةَ قد احتقرَتْ زوجَها وتعجَّ 

بةً فحسبُ ، وبذلك لم نَصِلْ إلى القصْدِ الذي أرادهَُ الشاعـرُ . ٍ  المعنى أن تكونَ المرأةُ متعج ِ فقد يريدُ المتكل ِمُ نقلَ تواصلٍ حواري 

 يستطيعُ نقلَ الصَّورةِ كاملةً من دون ذكرِ المشاهدِ المصاحبةِ لها ، فالتواصلُ الإنسانيُّ ليسَ مقصورًا على بألفاظٍ معـيَّنةٍ فلا

ِ فحسبِ بل تساعدهُُ لغةُ الجسدِ في إكمالِ الفكرةِ ، وقد عَـدَّ ابنُ جن ِي مُشاهدةَ وجوهِ المُتكل ِمينَ دليلًا  على ما في  التواصلِ اللغوي 

مقـاصدٍ ، إذ قالَ : )) فليتَ شِعرِي إذا شاهدَ أبو عمرٍو ، وابنُ أبي إسحاقٍ ، ويونسُ ، وعيسى بن عُمر ، والخليلُ  نفوسِهـم مِـنْ 

العربِ  ، وسيبويه ، وأبو الحسن، وأبو زيد ، وخَـلـَفُ الأحمر ، والأصَمعيُّ ، ومَنْ في الطَّبقةِ والوقتِ مِنْ علماءِ البَلَديَن ، وجوهَ 

يهِ الحكاياتُ ولافـيما تتعا  طاهُ مِنْ كلامِها ، وتقصدُ لهُ مِنْ أغراضِها ، ألََا تستفِـيدُ بتلكَ المُشاهدةِ وذلكَ الحُضورِ ما لا تـُؤد ِ

واياتُ ، فـَتـُضطَــرُّ إلى قصُودِ العربِ وغوامضِ ما في أنفسِها ((  يةِ في  . (30)تضبطِهُ الر ِ وتبدو ضرورةُ قرينةِ الحركاتِ الحِس ِ

،  (39)ـلْـمـةِ (( يانِ مقاصدِ المُتكـل ِـمِ واضحةً فـيما رواهُ ابنُ جن ِي عـن أحدِ مشايخِهِ : )) أنا لا أحُسِنُ أنْ أكُـل ِـمَ إنسانًا في الظُّ ب

لجسدِ على كل ِ وهذا يعني أنَّ لغةَ الجسدِ بمختلفِ تفصيلاتهِا دلالات  وأمََارات  عـلى المعـنى المقصودِ ، إذ )) يجري مفهومُ لغةِ ا

راعِ أو الأصابعِ أو العينِ وسا ِ
ئرِ ما ما يكونُ مِنَ الجسدِ حاملًا لرسالةٍ ليسَتْ فيهِ ، بما في ذلك جميعُ الجوارحِ مِن الـيدِ أو الذ 

 الجارحةِ على جميعِ الحركاتِ بمختلفِ أنَواعِها كائنةً مِنَ الأصابعِ أو ا
راعِ أو تكونُ بهِ الإشارةُ منها . وتجري حركةُ ِ

ليدِ أو الذ 

. ويمكنُ توسيعُ حركةِ الجارحةِ لتشملَ  هُ لَ  مِن جميعِها مزامنةً للقولِ ومصاحبةً له مصاحبةً عـفـويَّةً لا إراديَّة أو غيرَ مصاحبةٍ 

ِ وما شابَهَ ذلك من إشاراتٍ بالعينِ أو الشَّفةِ وما إلِيها ((   . (33)قسماتِ الوجهِ في مظهرها التعبيري 

مهمٌّ لجعلِ التخاطبِ مفهومًا،  ))إنَّ الحضورَ الجسديَّ شرط  مكنُ الاكتفاءُ بنقلٍ حاورٍ ما من دونِ ذكرِ ملابساتِهِ؛ إذ فلا ي

، التخاطبِ  ةِ عمليَّ  لتمامِ  نا الحاضرِ الجسديُّ مهمًا في عصرِ  الحضورُ  دِ ـد  للمكانِ والزمانِ ، ولعلَّ قائلًا يقول : لم يعُ ـوفي هذا توحُّ 

 بنقلِ  الاتصالُ  كانَ  ، فإنْ  هِ أهميَّتِ  أو عدمَ  ، لكنَّ ذلك لا يعني إلغاءَهُ بالكليَّةِ  ألغت هذا الشرطَ  الحديثةَ  الاتصالِ  وسائلَ  إذ إنَّ 

 نْ عَ  لُ نقَ كاملةً حينئذٍ ؛ لأنَّ الكثيرَ من المعاني تُ  لا تكونُ  ةُ التخاطبيَّ  لم يكن كذلك فالفائدةُ  فهو حضور  جسديٌّ ، وإنْ  ورةِ الصُّ 

ِ  المقامِ  دِ وتوحُّ  الجسدِ  طريقِ  وينبغي للمتكل ِمِ الالتزامُ بالقدرِ المطلوبِ من الكلماتِ للتعبيرِ عن قصدِهِ ، إذ إنَِّ  . (32)(( المكاني 

ي إلى اللَّبسِ  ِ جزءٍ مِـنْ أجـزاءِ الكلامِ يـُريدُ تـبـليغَـهُ للمُخاطبِ ويتوقَّـفُ المعـنى عليـهِ سيؤد ِ في فهمِ معنى الكلامِ ، حذفَ أيَ 
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فـسادِ غـرضِ ومثالُ ذلكَ ما ذكرَهُ ابنُ جن ِي مِـنْ أنََّ حذفَ التمييزِ لا يجوزُ إنْ لم يدلَّ عليهِ دلـيـل  ؛ لأنََّ حذفَهُ يـُؤد ِي إلى إ

ـمِ ، إذ قالَ : )) وذلك قولـُك : ) عندي عشرونَ ، واشتريْتُ ثلاثينَ ، وملكْتُ خمسةً و أربعينَ ( ، فإنْ لم يعُْــلـَمِ المُرادُ المُـتكـل ِ

ميـيـزُ إذا قَصَدَ المُـتكـل ِـمُ الإبانةَ ، فإنْ لم يـُرِدْ ذلك وأرادَ الإلغازَ وحَـذْفَ جانبِ البيانِ لم يـُوجِ  ـبْ على نفـسهِ ذكـرَ لـزمَ التّـَ

ميـيـزِ ، وهـذا إنَّما يصُلِحُهُ ويـُفـسِـدهُُ غـرضُ المُـتـكـل ِ  ميـيـزِ أنَْ يذُكَـرَ  (34)ـمِ ، وعـليه مدارُ الأمَـرِ فاعـرفْـهُ (( التّـَ . فأصَلُ التّـَ

 يذهـبَ الغرضُ لرفعِ الإبهامِ وإزالتهِ عـنِ المفردِ أوَ الجملةِ ، وما كانتَْ هذه حالهُُ لا يَـنـبـغي حذفهُُ مِـنْ دونِ وجودِ دلـيـلٍ ؛ لئلاَّ 

 ما يجوزُ الحذفُ إذا عُـلِـمَ قصَْدُ المُـتـكـل ِـمِ .المعـقـودُ عليه الكلامُ ، وإنَّ 

مِنْ  وذكـرَ ابنُ جن ِـي أنََّ المحذوفَ إذا دلَّتِ الدَّلالةُ عــلـيهِ كـانَ في حـكـمِ الملـفــوظِ بـهِ إلاَّ أنَْ يعـتـرضَ هـنـاكَ 

ـمِ قـد تـَ فـظِ مـا يمنعُ ذلـك ، فدلالةُ حالِ المُتكـل ِ ومِنْ ذلكَ ما أقُِـيمَ مِنَ الأحَوالِ المشاهَـدةِ  ، )) (35)نـوبُ منابَ اللَّـفـظِ صناعـةِ اللّـَ

فنابتَِ الحالُ المُـشَـاهَـدةُ منابَ الفعلِ   . ) خيرَ مَـقْـدمٍ ( أي : قـَدمْتَ خيرَ مَـقْـدمٍ   : مُقامَ الأفَعالِ النَّاصبةِ نحو قولك إذا رأيَْتَ قادمًا 

، فقد أنُْـجِـزَ  (36)ومُـؤد ٍ تأديتهَُ ((  ا ونحوُهُ لم يـُرْفضَْ ناصبهُُ لـثـقـلِهِ ؛ بل لأنَّ ما نابَ عَـنهُ جارٍ عِـندهَم مجراهُ ... فهذ النَّاصبِ 

ِ لبسٍ ، ولجأَ المتكل ِمُ إلى الحذفِ  الخطابُ  ذكرِهِ ، ؛ لأنَّ المخاطَبَ عالم  بالمحذوفٍ ، وحينئذٍ تنتفي فائدةُ  هـنـا من دونِ حصولِ أي 

المخاطَبِ وعلمِهِ وفهمهِ للمقاماتِ  فذكرُ المتكل ِمِ لأمرٍ يعـلـمُهُ المخاطَبُ قد يكونُ عبثاً، وهو يشير إلى ضعفِ إدراكِ المتكل ِمِ لحالةِ 

التي تفُهِمَ المخاطَبَ وتمنعُ من  من الألفاظِ  ن أساليبَ، والغايةُ الأساسيَّةُ للمتكل ِمِ هي إيصالُ رسالتِهِ اللغويَّة بأقل ِ عددٍ وما يناسبهُا مِ 

 حصولِ لبسٍ .

تِهِ ، ولكنَّ هذا لا يعني أنَّه إنْ جاءَ بقولٍ كاذبٍ أو خاطئٍ فإنَّه لا  مبدأ الكيف :  يقصدُ الأصلُ أنْ يأتيَ المتكل ِمُ بكلامٍ يعـتـقـدُ بصحَّ

ها إقـناعُ مُخَاطَبِهِ أنََّ القضيَّةَ التي يعـب ِـرُ عنها  ، فـ )) عندما يَصنعُ مُـتـكـل ِم  قولًا كاذبًا تكونُ لهُ ما بهِ شيئاً  جملة  مِن المقاصدِ أهَمُّ

ـمِ أو العملَ الذي قولهُُ صادقة  والحالُ أنَّ المُتكـل ِمَ يعـتقـدُ أنَّها كاذبة  ... هل بإمكاننِا في حالةِ الكذبِ أنَْ نزعُمَ أنََّ مقاصدَ المُ  تكـل ِ

لاقةَ لَـهُ بالواقعِ أو بصدقِ القـولِ وكذبِهِ . إنَّ مِن الشروطِ الأساسيَّةِ للكذبِ باعـتـبارهِ عملًا لغويًّا أنَْ يعـتـقـدَ يوقعهُُ بالفعلِ لا ع

ِ الأسَاسيَّةِ أنَْ يعَـتِـقـدَ المُخاطَ  بُ في القائلُ في كذبِ الجملةِ التي ينطقُ بها كما أنَّهُ مِن شروطِ نجاحِ هذا العملِ اللغـوي 

ويحصلُ هذا الأمرُ مع الاستعارةِ التي ))هي أنْ تذكرَ أحدَ طرفي التشبيهِ وتريدُ بهِ الطرفَ الآخرَ مُـدَّعـيًّا  . (37)صدقهِا...((

وأنت  سد  (دخولَ المشبَّهِ في جنسِ المشبَّهِ بهِ ، دالاًّ على ذلك بإثباتكَِ للمشبَّهِ ما يخصُّ المشبَّهَ بهِ ، كما تقول : ) في الحمامِ أ

. فقد ادَّعيْتَ في الإنسانِ أنَّهُ أسد  ،  (31)(( ترُيدُ بهِ الشجاعَ مُـدَّعِـيًّا أنَّهُ مِن جنسِ الأسُودِ ، فـتـُثـبتُِ للشجاعِ ما يخصُّ المشبَّهَ بهِ 

، ِ بل أردتَْ المبالغةَ في وصفِ  ولا يمكنُ أنْ يكونَ الإنسانُ أسداً في يومٍ ما ، فأنتَ هنا لم تـُردِ الحديثَ عن الأسدِ الحقـيقي 

رْتَ المعنى تصويرًا حقَّ  ـقْتَ بهِ المقصودِ بالشجاعَةِ ، فـنـقـلْـتَ إلى ذهنِ المخاطَبِ صورةَ الأسدِ في بطشهِ وإقدامِهِ وشدَّتِهِ ، فصوَّ

ٍ أنَّك في الاستعا رةِ تذكرُ اللفظَ الحقيقيَّ وتريدُ معناهُ غرضَكَ مع مبالغةٍ معقولةٍ وتأثيرِ في نفسِ السَّامعِ. وقد ذكرَ ابنُ جن ِي 

، فقالَ: )) ِ لا الف ها على فرعـيَّـتهِا تأتيوسببُ تمكُّنِ هذهِ الفروعِ عـندي أنََّها في حالِ استعمالِ  المجازيَّ رعِ ـمأتيَّ الأصلِ الحقيقي 

ِ ، وذلك قولهُم  لـفـظُ الحقيقةِ ومعناهُ المجازُ والات سِاعُ . ألا ترَى أنََّه إنَّما لفظُهُ  ) أنتَ الأسَدُ ، وكـفُّـكَ البحرُ(، فهذا  : التشبيهي 

 . (39)((   ( ...  مثـلُ البحرِ  )أنتَ كالأسدِ، وكـفُّكَ   : يرُيدُ 

إنَّ اللفظَ المستعَمَـلَ في الاستعارةِ لهُ معنًى أصليٌّ غيرُ مقصودٍ ومعنى فرعيٌّ مقصود  والعلاقةُ بينهما علاقةُ مشابهةٍ ، 

ِ معروف  تدلُّ الشواهدُ على أنَّهُ اختصَّ بهِ حينَ وُضِعَ ، ثمَّ يستعملُ ف هُ الشَّاعرُ الاستعارةُ )) أنَْ يكونَ للفظِ أصل  في الوضعِ اللغوي 

يلحظَهُ  فإذا شاعَ هذا الاستعمالُ واستطاعَ أنَْ  . (20)((أو غيرُ الشَّاعرِ في غيرِ ذلكَ الأصلِ ، وينقـلهُُ إليهِ نقلًا غيرَ لازمٍ 

ِ ( في ذهنِ المخاطَبِ  إنَّ المعنى الأصليَّ ) الحقيقي  المخاطَبُ ف ِ ) المجازي  ولن يحصلَ عندئذٍ ، ( يستلزمُ وجودَ المعنى الفرعي 

 (( : ٍ أكَثرُها  وطريقُ ذلكَ أنََّ هذه اللغةَ لـبس  في تحصيلِ المعنى المقصودِ ، وهو ما كانَ حاصلًا في لغةِ العربِ، يقول ابنُ جن ِي 
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ا كانتَْ كذلك وكانَ القومُ الذينَ خُـوطِـبوا بها أعَرفَ النَّاسِ  ...   منها على الحقيقةِ  جارٍ على المجازِ ، وقـَلَّما يخرجُ الشَّيءُ  فـلـمَّ

أغَراضَ المُخاطَبِ لهُم بهِا على  ـوامذاهِـبها وانتشارِ أنَحائهِا ؛ جرَى خِطابهُم بها مَجْرى ما يَألْفـُونَهُ ويعـتادوُنَهُ منها وفهَمُ  بسَِعَةِ 

 . (29)(( حَسْبِ عُـرفهِم وعادتهِم في استعمالِها

ى بقانون حفظ المقتضى الذي يعـني ))أنْ يبقى المُـقـتضََى محفوظًا في القولِ متىَ تـقـلَّـبت عليهِ أسَاليبُ  وهذا ما يسُمَّ

يثُ يبقى في مقدورِ المتـلـق ِي أنَْ يجدَ لكل ِ صيغةٍ أسلوبيَّةٍ يَـرِدُ فيها القولُ الكلامِ ، إنْ خبرًا أو إنشاءً ، إيجابًا أو سلبًا، بح

. وبـيَّـنَ ابنُ جن ِي الغـايةَ التي خرجَ إليها (23)...((المُقـتـَضِي )بكسرِ الضاد( تأويلًا يلزمُ منهُ وجودَ المُـقْـتـَضَى ) بفتحِ الضاد(

[ ، فالدَّلالةُ  13إليهِ مُـقـامَهُ في قـولِهِ تعالى: ﴿ وَاسْألَِ الْـقَـرْيـَةَ الَّـتِي كُـنَّـا فِـيهَـا ﴾ ] يوسف : حذفُ المضافِ بعدَ إقـامةِ المُضافِ 

ابنُ يسُْألََ أهلهُا ، فما السرُّ في استعمالِ هـذا التعـبيرِ ؟ أجابَ  نْ الحقـيقـيَّةُ للقريةِ تمنعُ من قبولِها للسؤالِ لأنَّها جماد  وينبغي أَ 

ا الات سِاعُ ؛ فلأنَّهُ استعـملَ لفظَ السُّؤالِ معَ ما لا يصحُّ  ٍ على ذلك بقولِهِ : )) فـيهِ المعاني الثَّلاثةُ . أمََّ في الحقـيـقـةِ سُـؤالـُـهُ جن ِي 

ـا كَـانَ بهـا ومُـؤل ِ  ـشـبـيـهُ ؛ فلأنَّها شُـب ِـهَـت بمَـنْ يصحُّ سؤالـُهُ لـمَّ ا التّـَ وكـيـدُ ؛ فلأنَّهُ في ظاهرِ اللَّفظِ ... وأمََّ ـا التّـَ ــفًا لهـا . وأمََّ

ـنـُوا لأبَيهمِ عليهِ السَّلامُ أنَّهُ إنْ سألَ الجَم اداتِ والجبالَ أنَبـأتـْـهُ إحالة  بالسُّؤالِ على مَـنْ ليسَ مِـنْ عادتهِِ الإجابةُ ، فكأنَّهم تضمَّ

ةِ قـولِهم ــ وهـذا تـنـاهٍ في  تصحيحِ الخبرِ ــ ؛ أي : لو سألْـتـَها لأنَطقهَا اللهُ بصدقِـنا ، فكيفَ لو سألْـتَ مَـنْ مِـنْ عادتـِهِ بصح ِ

في التَّعبيرِ عن المعاني دقَّةَ استعمالِ اللغةِ العربيَّةِ  يَـفْهمُ لا  ادَّعى ذلك فهو فـسـؤالُ القريةِ لم يكُن كذبًا ، ومَن . (22)الجوابُ ؟ (( 

ةِ كلامِهم ، وكأنَّهم قالوا : يا أبانا إنْ كُـنْتَ ت التي يرُادُ  ِ يوسفَ ) عليه السلام ( إثباتَ صح ِ شكُّ بها المبالغةُ ، فقد أرادَ إخوةُ النبي 

لنَّاسِ الذينَ في أقوالِـنا فاطلبْ أدلَّةً أخُرى من المكانِ الذي كُـنَّا فيهِ ؛ لأنَّ هذا الحدثَ قد حصلَ أمَامَ جمعٍ كبيرٍ من القـوافـلِ وا

[ ليـسَ المُـرادُ بهـا الإخبارَ بأنَّـهُ صاحبُ عـز ٍ  49وقوله تعالى : ﴿ ذقُْ إنَِّـكَ أنَْـتَ الْعَـزِيـزُ الْكَرِيمُ ﴾ ] الدخان :  شهدوا معـنا .

قيقةِ ـــ لا سيَّما في الدَّارِ الآخرةِ ـــ وكرمٍ ؛ لأنََّـهُ كانَ يـُوصـفُ بهـذهِ الأوصافِ ) العزيز الكريم ( في دارِ الدُّنـيا ، وهو في الح

صِ أسبابِ  (24)الذَّلـيـلُ المُهـانُ ، بل المُرادُ فيها : )) ذقُْ بما كُـنْتَ تـُعَـدُّ في أهلِ العز ِ والكرمِ ((  ، فعـندَ مراجعةِ الآيةِ وتفحُّ

، فقال أبو  نزولها تـَتـبـيَّنُ دلالتهُا المقصودةُ ، فقد رُوِيَ في سببِ نزولِها أنَّ النبيَّ ) صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ( لقي أبا جهلٍ 

يه ـت فـزلَ ـنَـفَ ، مَ بدرٍ وأذلَّه الله عزَّ وجلَّ وعيَّرَهُ بكلمتِهِ جهل : لقد علمْتَ أن ِي أمنعُ أهل البطحاءِ وأنا العزيزُ الكريمُ ، فـقـُتِـلَ يو

 . (25)ذهِ الآيةُ ـه

نُ أسرارًا تعبيريَّةً  ريحُ ، والخروجُ من الصريحِ إلى المُضمَرِ يتضمَّ فالمعنى المُرادُ هو المعنى المُضمَـرُ لا المعنى الصَّ

)) تعتبرُ استراتيجيَّةُ الإضمارِ مسلكًا لاشتقاقِ المطلوبِ من المعاني لا ؛ إذ ى الصريحُ لا يحق ِـقهُا المعـنوتأثيريَّةً في المخاطَبِ 

 ٍ ٍ يتفاوتُ بحسبِ ألوانِ الإضمارِ ، ويتوسَّلُ إلى ما هو مُستبطَن  في ذاتِ المتكل ِمِ والمخاطَبِ ، بحدسٍ تلقائي  بل باستدلالٍ منطقي 

ةَ المُحتـَمَـلةِ وتقرأ ما وراءَ بُ هذه المتغـيَّرـلعَ ـمن متغيَّراتٍ . ت صُ معانيهِ العامَّ اتُ دورَ توجيهِ الكلامِ الوجهةَ المرتضاةَ فتخُص ِ

المعنى البارزِ في العبارةِ اللغويَّةِ (( 
(26) . 

نَ هدفًا مشتركًا بين المتكلم والمخاطبِ لكي يرُسلَ المُتكل ِمُ ا مبدأ المناسبة: لرسالةَ اللغويَّةَ إرسالًا يشُترَطُ في الحوارِ أنَْ يتضمَّ

جوابِ صحيحًا ويفهَـمَـها المخاطَبُ فَـهْـمًا صحيحًا ، فالحوارُ هو )) أنَْ يتناولَ الحديثُ طرفانِ أوَ أكَثرُ عَن طريقِ السُّؤالِ وال

وقد لا يقـنعُ أحَدهُما بالآخَـرِ ، بشرطِ وحدةِ الموضوعِ والهدفِ ، فيتبادلانِ الن قِاشَ حولَ أمَرٍ معـيَّنٍ ، وقد يصلانِ إلى نتيجةٍ ، 

نُ لـنـفـسِهِ موقـفًا . وللحوارِ أثر  بالغ  في نفـسِ السَّامعِ أو القارئِ الذي يتـَتـَبَّ  ِ عُ الموضوعَ بشغفٍ ولكنَّ السَّامعَ يأخذُ العبرةَ ويكـو 

رَ أنََّ عملَ . فإذا أردتَْ تفاعلَ المخاطَبِ معَ كلامِكَ فينبغي أنَْ لا تَ  (27)واهتمامٍ ((  خْرجَ عَن موضوعِ الحوارِ؛ فـ )) لكي نـُفـس ِ

ٍ نفـترضُ أنََّهُ يشتملُ على ضمانٍ بأنَّهُ مناسب  . وذلك لأنَّ   تأويلَ تواصلٍ ما يَحظى باهتمامِ المُخاطَبِ ويـُفـضِي إلى أثَـَرٍ تأويلي 

الآثارِ العرفانـيَّةِ ((  قولٍ ما ليسَ عملًا مجانيًّا ، وإنَّما هو عمل  يكونُ جزاؤُهُ بعضَ 
وقد دافعَ ابنُ جن ِي عن دقَّةِ استعمالِ  . (21)
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فإنَّا نجـدُ مِن ألَفاظِهم ما قـد   :  فإنِْ قـُـلْـتَ  ))العربِ لألفاظِهمِ في الشعـرِ وغـيـرهِ، فيختارونَ منها ما ينُاسبُ المقامَ ، إذ قالَ : 

ـقـُوهُ وزخرفـُوهُ ووشُـوهُ ودبَّجُـ    (29)قـولِهِ  ولسْـنَا نجـدُ مع ذلك تحتهَُ معنى شريفًا، بل لا نجـدُ قَصْداً ولا مُقارِبًا؛ ألََا ترى إلى وهنـمَّ

ــحَ بِـالأرَْكَـــانِ مَــنْ هُ  ــــا قَـضَــيْـــنـَـــا مِــنْ مِــنـَى كــلَّ حَــاجَـــةٍ               وَمَــسَّ  ــوَ مَــاسِــــحُ وَلَــمَّ

ِ الأبـَـاطِـــحُ  ــذْنَــــا بِــأطَْـــــــــرَافِ الأحََــادِيــــــثِ أخََ   بَــيْـــنَـــنَـــا               وَسَـالَــتْ بِـأعَْــنَـاقِ المَــطِـي 

ِ هذا اللفظِ ومائِهِ وصِقالِهِ وتلامُحِ  ا فرَغْـنا   :  إنَّما هُـوَ   : أنَحائِهِ ، ومعناه معَ هذا ما تحِسُّـهُ وتـَراهُ  فـقـد ترى إلى علو  لـمَّ

ِ ركَـبْـنا الطريقَ  . ولهذا نظائرُ كثيرة  شريفةُ الألفاظِ رفـيعـتهُا مشروفةُ المعاني  راجعِـينَ وتحدَّثـْنَـا على ظهورِ الإبلِ  مِنَ الحج 

رأىَ ما أرََاهُ القـومُ منْهُ ، وإنَّما ذلك لجفاءِ طَـبْعِ  ظرَ فـيهِ وَلاهذا الموضعُ قد سبقَ إلى التعلُّقِ بِهِ مَنْ لم يـُنعِمِ النَّ   : قيلَ  .  خفـيضتهُا 

وذوُو الأهَواءِ والمِقَـةِ ما لا  وذلك أنََّ في قولِهِ ) كل  حاجة ( ما يفـيـدُ منهُ أهلُ النَّسيبِ والرقَّةِ  .  النَّاظرِ وخفاءِ غَـرضِ النَّاطقِ 

مَنْ ليسَ مِنهم . ألا ترى أنَّ مِنْ حوائجِ ) مِنَى ( أشياءَ كثيرةً غيرَ ما الظاهرُ عليهِ ، والمعتادُ فيه  يفـيدهُُ غـيرُهم ولا يشاركُهم فـيه

ا هـو تالٍ لَهُ ومعـقـود  الكونُ بهِ  سواها ؛ لأنَّ منها التلاقي وكأنَّهُ صانع   .  ، ومنها التشاكي ،  ومنها التخـل ِي ، إلى غيرِ ذلك ممَّ

) ومسَّحَ بالأركانِ مَن هو ماسحُ ( أي : إنَّما كانتَ   : آخرِ البيتِ  ضعِ الذي أوَمَأَ إليهِ وعَـقَـدَ غرضَهُ عليهِ بقولِهِ فيعَـن هذا المو

 اللهِ  التي أنَضينَاها مِن هذا النَّحوِ الذي هو مسحُ الأركانِ وما هو لاحق بهِ وجارٍ في القربةِ مِنَ  حوائجُـنـا التي قضيناها وآرابـُنـا

لُ البيتِ مِـنَ التعريضِ  ا البيتُ الثاني  .  الجاري مَجرى التَّصريحِ  مجراهُ ؛ أي : لم يتعَـدَّ هذا القدرَ المذكورَ إلى ما يحتملهُُ أوََّ وأمََّ

نْ عَجِ  ) أخََـذنْا بأطَرافِ الأحَاديثِ بيـنَـنـا ( ، وفي هذا  : فإنَّ فـيه  وذلك   . بَ منْهُ ووضَعَ من معـناهُ ما أذَكُرُه لـتـرَاهُ فـتعجبَ ممَّ

ليبِ أَ  أخََـذنْا في أحَاديـثِـنـا ونحو ذلك لكانَ فيهِ معنى يكُـبِرُهُ   : أنَّهُ لو قالَ  وذلكَ أنَّهم   .  هـلُ النَّسيبِ ، وتعـنـُو له مَـيعةُ الماضي الصَّ

 . (40)((  لألَِـيفَــيْـنِ والفكاهةِ بجمعِ شَمْلِ المُتواصِلَـيْـنِ ...ا دْرِ الحديثِ بينَ ـقد شاعَ عـنهم واتَّسعَ في محاوراتهِم علوُّ قَ 

فيتجلَّى لنا هنا محاسنَ هذهِ الأبياتِ وانسجامَها ودقَّةَ اختيارِها وروعةِ تصويرِها ومناسبتهَا للمقامِ ، والمعنى : لما 

ِ بأجَمعِها ، ومسَّحْـنا أرَكانَ البي تِ الشريفِ عـندَ طوافِ الوداعِ الذي هو آخرِ الأمرِ، وشددَنْا الرحالَ فرغْـنا من أدَاءِ مناسكِ الحج 

يرِ على المطايا وارتحَـلْـنا أخَـذنْا في الأحاديثِ التي ينجذبُ المُحِـبُّـونَ فيها وتطيبُ نفوسُهم ، وأخَذتَِ المطايا في سرعةِ السَّ 

، )) قَّـقـت الإعلاميَّةُ المفـيدةُ المناسبةُ ولم تكُن أمرًا ساذجًا عندَ المخاطَبِ وبهذهِ الصورةِ الرائعةِ تحـ كالماءِ تسيلُ بهِ الأباطحُ .

لُ في جِـدَّةِ هـذهِ المعلوماتِ  ، وإنَّما تتمثّـَ دِ المعلوماتِ التي يحتويها النصُّ عِها اللَّـذيَْن فليسَتِ الإعلاميَّةُ إذن متمث ِلةً في مجرَّ وتنوُّ

ةِ احتمالِ ورودِهِ في موقعٍ معـيَّنٍ بالمقارنةِ توُصَفُ بهما المعلوماتُ ف
ِ عنصرٍ إنَّما تكمُنُ في قلَّ ي بعضِ المواقفِ ، فإعلاميَّةُ أي 

... ولذا كلَّما قلَّ احتمالُ المتلق ِي لها ازدادَ مستواها الإعلاميُّ ، فإذا قـُـلْــنا مثلًا  : )السَّماءُ بالعناصرِ الأخرى في نـفـسِ النص ِ

ة  ( فهذا النصُّ يحملُ معلوماتٍ ، ولكن لا يمُكنُ أنَْ توُصَفَ بالإعلاميَّةِ (( فَـوقَـن  . (49)ا، والأرضُ تحتـَنا ، والنَّارُ حارَّ

ٍ أمثلةً عن ذلك ، فقالَ : ))  هَ سؤال  فإنَّهُ يجبُ أن يكونَ الجوابُ منسجمًا وملائمًا لهُ ، وقد ضربَ لنا ابنُ جن يِ  فإذا وُج ِ

و أو محمد  الكريمُ أو عليٌّ العاقلُ   : عندكَ ؟ أيُّ شيءٍ   : في جواب مَنْ سألََـكَ فقال لكَ  كِ ـِ و قولفنحُ  فإنَّما جوابهُُ الذي   .  زيد  أو عَـمر 

) أيُّ   :  كونَ في قولهِ ألَا ترى أنََّهُ قد يجوزُ أنَْ ي  . )جسم  (   : مثلِها فيقولُ  لا يقتضي السؤالُ غيرَهُ أنَْ يجُيبَهُ بنكرةٍ في غايةِ شياعٍ 

فإذا قـُلتَْ   .  يسَتفصلَـكَ بينَ أنَْ يكونَ عندكََ علم  أو قراءة  أو جود  أو شجاعة  وأنَْ يكونَ عندكَ جسم  ما شيءٍ عندكََ ( إنَّما أرَادَ أنَْ 

د فَصَلَ بينَ المَعْـنَـيَـيْنِ ـإلاَّ أنََّ جسمًا وإنْ كانَ ق  . بينهما  ) جسم  ( فـقد فصَلْتَ بينَ أمَريْنِ قد كانَ يجوزُ أنَْ يرُيدَ منكَ فصلَـكَ   : 

عْـتَ زيادةً على هذا قـُلْتَ   .  فإنَّهُ مبالغ  في إبهامِهِ  (.  : فإنْ تطوَّ وذلك أنََّ حيوانًا أخَصُّ مِن جسمٍ كما أنََّ جسمًا أخَصُّ مِن   )حيوان 

ً آخرَ قالَ في جوابِ   .  شيءٍ  عَ شيئا (؛ لأنَّهُ أخَصُّ من  : : أي شيءٍ عندكفإنْ تطوَّ )كلُّ إنسانٍ   : حيوانٍ؛ ألا ترَاك تقولُ  )إنسان 

عَ بشيءٍ آخرَ قالَ   .  جسم  ، وليسَ كلُّ جسمٍ إنسانًا ( ) كلُّ إنسانٍ   : حيوان  ، وليسَ كلُّ حيوانٍ إنساناً ( كما تقولُ    : فإنْ تطوَّ
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) عِ شي  . )رجل  ( أو نحو ذلك  : ئاً آخرَ قالَ فإنْ زادَ في التطوُّ عَ شيئاً آخرَ قالَ   . )رجل  عاقل  و( أو نحو   : فإنْ تطوَّ )زيد ( أو )عَمْر 

ع  بما لا يوُجِبُهُ سؤالُ هذا السائلِ   . ذلك  .  (43)...(( فهذا كلُّهُ تطوُّ

ٍ أنَّ هذا السؤالِ ) أيُّ شيءٍ عندكََ؟( يكونُ جوابهُُ   المطلوبُ والمنطقيُّ بقـولـنا :  فـقـد ذكرَ لنا ابنُ جن ِي 

شتركة  )جسم (، لأنَّ الشيءَ حقيقة  مشتركة  بينَ جزئيَّاتٍ متكث ِرةٍ بالحقيقةِ، فالجوابُ الدقيقُ عليهِ يكونُ بالنوعِ الذي هو حقيقة  م

هِ أَ  َ بينَ جزئيَّاتٍ متكث ِرةٍ بالعددِ ، ومعَ ذلك كل ِ بَ بما هو أخَصُّ من ذلك ، لكنَّ هذا يكونُ نْ يجيتاحَ الفرصةَ للشخصِ المسؤولِ بأ

عِ وليسَ على نحوِ الإلزامِ .   على نحوِ التطوُّ

ٍ عن التكرارِ المفـيـدِ الذي يؤُتى بهِ لتكوينٍ معنًى جـديـدٍ مثل قولنا : ) النَّاسُ ناس  ( ، إذا لا يمكنُ   وتكـلَّمَ ابنُ جن ِي 

رُ الإخبارُ عن المبتدأ بخبرٍ يطابقهُُ  في اللفظِ ؛ لأن  مثلَ هذا التَّكرارِ يكونُ حينئذٍ لا فائدةَ منه ، فخبرُ المبتدأ )) هو كلُّ ما  تصوُّ

؟! ولكن عندما يكونُ التكرار مفـيداً  فكيفُ نسُنِـدُ لفظًا إلى نفسِهِ ونتحدَّثُ بهِ عنهُ  (42)(( أسنَدتْـَهُ إلى المبتدأِ وحدَّثتَْ بِهِ عَـنهُ 

ِ للجملةِ ، وقد استدلَّ على ذلك بأبياتٍ شعريَّةٍ كثيرةٍ ، ومنها قولُ ومستلزمًا لمعـنىً ج ديدٍ يصُبحُ جزءًا أساسيًّا من المعنى الكلي 

 ِ  :  (44) أبي النَّجمِ العجلي 

 أنَــا أبَـُو الـنَّـجْــمِ وشِـعْـري شِـعْـري

ا هو جارٍ مجراهُ محمول   ٍ: ))هذا كلُّهُ وغيرُهُ مِمَّ عندنَا على معناهُ دونَ لفظِهِ ، ألَا تـَرى أنََّ المعنى :  قالَ ابنُ جن ِي 

وشِـعْـري مُـتـَـنـاهٍ في الجودةِ على ما تـعـرفهُُ وكما بـلـغَـكَ ...
فـلولا هـذهِ الأغَراضُ وأنََّها مُـرادة  مُعْـتـَزَمَة  لم يجُـزْ شيء  مِـن  

ي الجزءِ الآخرِ مِن زيادةِ الفائدةِ عل لِ لضربٍ من الإدلالِ والثـقةِ ذلك ؛ لتعـر ِ لِ ، وكأنَّهُ إنَّما أعُِـيدَ لفظُ الأوَّ ى الجزءِ الأوََّ

 . (45)(( بمحصولِ الحالِ . أي : أنا أبو النَّجمِ الذي يكُْـتـَفَى باسمِهِ من صفتِهِ ونعتِـهِ 

َ السَّامعَ بأمرٍ لم يكُـنْ يتوقَّـعـُهُ ، وهذا  أيضًا ، فـ )) مقياسُ المفاجأة تبعًا لردودِ الفعلِ ،  لا يخلو من فائدةٍ فـقـد تـفاجَأ

دُ مؤل ِفو الب لاغةِ ومعدنُ المفاجأةِ ومولدهُا هو اصطدامُ القارئِ بتتابعِ جملةِ المفارقاتِ في نص ِ الخطابِ . وعلى هذا المعتمدِ يحد ِ

ةِ الأسلوبَ بحصيلةِ ردودِ فعـلِ القارئِ في استجابتهِ لمنب هِات ا رُ بعد التحليلِ أنَّ قيمةَ كل ِ خاصيَّةٍ أسلوبيَّةٍ العامَّ لنص ِ ... فيقـر ِ

أعـمقَ ((  تتناسبُ مع حدَّةِ المفاجأةِ التي تحُدثهُا تناسبًا طرديًّا ، بحيث كلَّما كانت غيرَ منتظَرةٍ كانَ وقعهُا على نفسِ المتـقـب ِـلِ 

فعندما يستعملُ ،  للغايةِ  واضحٍ  عن شيءٍ  رُ ـب ِ ـعلأنَّهُ يُ ؛  ةٍ تواصليَّ  يمةٍ ـق ةِ يَّ داً لأَ ـفاقِ  يبدو الجوابُ  ةِ المنطقيَّ  ن الناحيةِ مِ ـفَ  . (46)

ا م كثرَ أَ معنًى  ينوي إيصالَ  هُ ن ِ ن الواضح أَ مِ  صبحُ سيُ  ةِ في المحادثِ المتكـل ِـمُ مثلَ هذهِ الأقوالِ: )العملُ عمل  ، والأولادُ أولاد  (  مَّ

 . (47)ها ذاتِ  د ِ ـبح الكلماتُ  ما تعنيهِ  وقَ ـيف نْ أَ  يجبُ  هُ إيصالُ  دُ را، فالمعنى الذي يُ قـيلَ 

هِ الأسلوبُ هو )) حَـكَـمُ القـيادةِ في مركبِ الإبلاغِ ؛ لأنَّهُ تجسيد  لعـزيمةِ المتـكـل ِمِ في أنْ يكسوَ السَّامعَ ثوبَ رسالتِ  مبدأ الأسلوب:

المتكل ِمِ يجبُ أنَْ يكونَ خاليًا من اللبسِ والغموضِ لكي تكتملَ العمليَّةُ  ؛ فأسُلوبُ  (41)في محتواها من خلالِ صياغـتهِا (( 

وعلماءِ  التواصليَّةُ وتصلَ واضحةً إلى ذهنِ المُخاطَبِ ، إذ )) إنَّ مقصدَ أمنِ اللبسِ مقصد  مهمٌّ نالَ عنايةَ النحُاةِ العربِ القدماءِ 

عظيمةٍ في تداولِ المعنى بين المتكل ِمِ والمُخاطَبِ والعملِ على نجاحِ عمليَّةِ التواصلِ  الدراساتِ التداوليَّةِ ؛ لِمَا لهُ من أهميَّةٍ 

ِ بينهما  . ومِن هنا كانَ وجودُ العلاماتِ الإعرابـيَّـةِ دليلًا على المعانيِ النحويَّة التي يقصدهُا المتكل ِمُ ، فحضورُها  (49)(( اللغوي 

المعنى المقصودِ ، إذ يقول ابنُ جن يِ في بابِ القولِ على الإعرابِ : )) هو الإبانةُ عن المعاني  يجن ِـنـُبـنا الإبهامَ في إيصالِ 

صبِ الآخرِ الفاعلَ بالألفاظ ، ألَا تـَرى أنَّـك إذا قـُـلْتَ : ) أكَرمَ سعيد  أبَاهُ ( ، و ) شكَـرَ سعـيـداً أبَوُهُ ( ، علمْتَ برفعِ أحدِهما ون

، ويقولُ في موضعٍ آخر : )) ألََا ترى أنََّ  (50)لو كان الكلامُ شرجًا واحداً لاستبهمَ أحَدهُما مِن صاحبهِِ (( مِـنَ المفعولِ ، و

وقـي دِ  المفعولِ إنَّما هو للفرقِ بينَ الفاعلِ والمفعولِ ، وهذا الفرقُ أمر  معنويٌّ ، أصَْلِحِ اللَّفظ له استمرارَ رفعِ الفاعلِ ونصبِ 
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حُ أنََّ الإعرابَ قـرينة  كاشفة  عن المعنى الذي يَـقـصِـدهُُ المُـتـكـل ِـمُ ، ومِـنْ دونهِِ فهو  (59)وْفَـقَ مِن أجلِهِ ... (( مَـقَـادهَُ الأَ  يوُض ِ

 يصعبُ تحديدُ المعاني إنْ لم يكُنْ مُستحيلًا .

لأسماءِ مثل أسماءِ الإشارةِ ، وهنا لجأَ النَّحويُّونَ لكنَّ العلامةَ الإعرابيَّةَ تعجزُ عن تفسيرِ الحالاتِ الإعرابيَّةِ في بعضِ ا

ٍ : )) لـَوْ أوْمَـأتَْ إل ى رجـلٍ وفـرسٍ إلى الاستعانةِ بالقرائنِ غيرِ اللغويَّةِ المُصاحبةِ للنَّص ِ ، وفي هذا الموضوعِ يـقـولُ ابنُ جن ِي 

وكذلكَ قولـُكَ : )   . لفاعلَ والمفعولَ أيَّهُما شئتَْ ؛ لأنَّ في الحالِ بيانًا لِـمَا تعـني ذا هــذا فلم يجِـبْهُ ( لجعَـلْتَ اـه ) كَـلَّـمَ   :  فـقـلْتَ 

ــيَّــةً  (53)ولَـدتَْ هـذهِ هــذهِ ( مِن حيثُ كانت حالُ الأمُ ِ مِن البنتِ معروفة  غـيرُ منكورةٍ ((  . فـكانـتِ الإشـارةُ قـريـنةً حِــس ِ

مِ مِنَ المُخاطَبِ للدَّلالةِ على معرفةِ المُ  ِ ، ـتـكل ِ وجاءَت دلالةُ الحالِ كاشفةً الوالدةَ من المولودةِ ؛ فأسماءُ الإشارةِ خالية  من أي 

، )) ولتحديدِ مدلولِها يجبُ أنَْ يسُتعَانَ بأداوتٍ فقط يةِ اللغويَّةِ ـها بالاعتمادِ على البنمعنى في ذاتهِا ، ولا يمكن تحديدُ مصاديقِ 

ظِ ذاتِهِ (( ـدَّ أنَْ يكونَ طَـرفا الخـطابِ مُـشتـركَـيْـنِ في سياقِ التـلـفُّ ــل الإشارةِ باليدِ . ليسَ هذا فحسبُ ، بل لا بُ غيرها ، مث
(52) . 

ٍ استعمالَ الأساليبِ المعـقَّـدةِ  وَرفضَ  صعبُ ربطُها التي يضطربُ فيها النَّظامُ النحويُّ المعهودُ ، فتأتي الألفاظُ مبعـثرةً ي ابنُ جن ِي 

 :  (54)من أجل الوصولِ إلى دلالتهِا الحقـيقـيَّةِ ، واستدلَّ على ذلك بقولِ الشاعرِ 

ـــــهِ حـــي    ــــــهْ أبَـُـــــوهُ يـُــقـَــــارِبـُــــــ وَمَـــا مِـثـْـلـُــهُ فِي الـنَّــا ِِ إلََّّ مُــــمَــــلَّـــــكـــــــــا               أبَـُــــو أمُ ِ

وقالَ فـيهِ : )) مُــرَادهُُ فـِيه معروف  ، وهو فـيهِ غـيرُ معـذورٍ (( 
؛ لأنَّ السَّامعَ لم يستطِعِ الوصولَ إلى المعنى إلاَّ  (55)

إلى هذا التـعـقـيدِ  بعدَ جُهدٍ وعَـناءٍ ، فلم يلتزمِ الأسُلوبَ المناسبَ الواضحَ لكي يحق ِـقَ التعاونَ بينَهُ وبينَ السَّامعِ ، بل عَـمَـدَ 

ـلُ منهُ إلى معناهُ كـقـولِ الفرزدقِ ... كانَ  ِ وهو )) أنَْ يخـتـلَّ نظامُ الكلامِ ، ولا يدري السَّامعُ كيف يـُتـَوصَّ حقُّهُ أنْ يقولَ : اللفظي 

هِ أبوهُ ، فإنَّهُ مدحَ إبرا ِ خالَ هشامِ بن عبدِ وما مثـلهُُ في الـنَّاسِ حـيٌّ يقُاربـُهُ إلاَّ مملكًا أبو أمَّ هيمَ بنَ هشامِ بن إسماعيلَ المخزومي 

ـــ يعني إبراهيمَ الممدوحَ ـــ في النَّاسِ حيٌّ يقُاربهُُ ، أي أحد  يشبهُهُ في الفضائلِ إلا مُمَلكًا يعني الملكِ بن مروانَ ، فقالَ : ومثـلهُُ 

ه أيَ أبَو أمُ ِ هشامٍ ؛ أبَوُهُ أي أب هِ( للمَـلِـكِ وفي )أبَوُهُ( للممدوحِ ، فَـفَصَلَ بينَ ) أبَوُ هشامًا ، أبَو أمُ ِ و الممدوحِ ، فالضَّميرُ في )أمُ ِ

( و)يـُقَـاربُهُ( وهو نعـتُ )حيٌّ (  ه ( وهو مبتدأ و ) أبَوُهُ ( وهو خبرهُ بـ ) حيٌّ ( وهو أجنبيٌّ ، وكذا فصلَ بينَ )حيٌّ بـ )أبَوُهُ( أمُ ِ

 . (56)(( المستثنى على المستثنى منه ، فهو كما تـَراهُ في غايةِ التعقـيدِ... وهو أجنبيٌّ ، وقدَّمَ 

ٍ يفُضي إلى إرسالِ معلومةٍ إضافـيَّةٍ تـُفصِحُ عن قصدِ المتكل ِمِ لكانَ أمرًا حسنًا إنْ  ٍ تعبيري   لم فلو كانَ التقديمُ لسر ٍ دلالي 

إلى تشويشِ البنيةِ التركيبيَّةِ وتعـقـيدِها ، وإنْ كانَ مُــرَادهُُ فـِيها معروفًا لكنَّـهُ يخْـرُجْ عَن المألوفِ ، ولكنَّ ما حصلَ هـنـا أدَّى 

ي إ ـلِ ، وهو ما يؤد ِ ـرًا وبعد إعمالِ فكرٍ وتأمُّ رِ ليسَ معذورًا ؛ لأنَّ المعنى وإن وصلَ إلى ذهنِ السَّامعِ لكـنَّهُ وصلَ متأخ ِ لى تأخُّ

ِ لبسٍ أو إبهامٍ أو تعـقـيـدٍ ؛ وصولِ الرسالةِ التي ينبغي أَ  ـكَ )) نْ تصلَ واضحةً وخاليةً من أي  رُ أنَْ يكونَ ذمُّ فَانْظُـرْ أيتُصََوَّ

لم يرت بِِ الألفاظَ  لِـلـفظِهِ مِن حيثُ أنََّـكَ أنَكرْتَ شيئاً مِن حروفِهِ أو صادفْتَ وحشيًّا غريبًا أو سوقـيًّا ضعـيفًا ؟ أم ليسَ إلاَّ لأنَّهُ 

ـرَ  على مَ ويؤُخ ِ ، ثمَُّ أسَرفَ في إبطالِ موجبِ ترتُّبِ المعاني في الفكرِ ، فكَـدَّ وكَـدَّرَ ، ومنَعَ السَّامِعَ أنَْ يفهمَ الغرضَ إلاَّ بأنَْ يـُقَـد ِ

فيها باب  مِن الهندسةِ ، لفرطِ ما  الن ظِامِ وإبعادِ المرامِ ، وصارَ كَـمَنْ رَمَى بأجَزاءٍ تـتـألَّـفُ منها صورة  ، ولكنْ بعـدَ أنْ يرُاجَعَ 

 .  (57)(( عادىَ بينَ أشكالِها وشدَّةِ ما خالفََ بينَ أوَضاعِها 

ٍ أثَـرَهُ في  ويسُاعدُ الإيجازُ أو الاختصارُ في وصولِ الرسالةِ التواصليَّةِ واضحةً وبأقلِ جهدٍ ممكنٍ ، وقد بيَّنَ ابنُ جـن ِي 

ددٍ من الألفاظِ ، فالاختصارُ هو )) تـقـليلُ المباني معَ إبقاءِ المعاني ، أو حذفُ عَرَضِ الكلامِ ، إيصالِ المعنى المقصودِ بأقل ِ ع

، فـترى كثيرًا من الأبوابِ النحويَّةِ قد التزمَت هذا المبدأ ، بل قد  (51)(( وهو جُـلُّ مقصودِ العربِ ، وعـلـيهِ مَـبْنَـى أكَثرِ كلامِهم 

ٍ : )) بـُنِـيَـتْ عـلـيهِ .  والأسماءِ المَشروطِ بها كيفَ أغَـنى  ألََمْ تسَمَعْ إلى ما جاؤُوا بِهِ مِنَ الأسماءِ المُستـَفْهَمِ بهايقولُ ابنُ جن ِي 

قد أغَـناكَ ذلك ) كَـمْ مالـُكَ ؟ ( ، ألا ترَى أنََّهُ   : والطولِ ؛ فـَمِن ذلك قولـُكَ  الحرفُ الواحدِ عَن الكلامِ الكثيرِ المتناهي في الأبَعادِ 



 ()بحوث اللغة العربية وآدابها                                                                                         م1028والعشرين/ سنة  ثامنمن العدد ال ثالثللفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية/  الجزء ال لارك

  -77-  

يرُ متناهٍ ـغ عشرونَ أم ثلاثونَ أم مئة  أم ألف  ، فـلـو ذهََـبْتَ تستوعبُ الأعدادَ لم تـبلغْ ذلك أبَداً ؛ لأنَّهُ  أعَشرة  مالكَُ أم  : عَن قولِـكَ 

ا قـُلْـتَ  ... وكذلك الشَّرطُ في  المُحاطِ بآخرِها ولا المُسْتـَدْرَكةُ  رِ أغَْـنَـتـْكَ هذهِ اللفظةُ الواحدةُ عَـن تلكَ الإطالةِ غَـي ) كَـمْ (   : ، فـلمَّ

و أو   : النَّاسِ ، ولولا هو لاحتجْـتَ أنَْ تقولَ  ) مَنْ يَـقـُمْ أقَـُمْ معَهُ ( ، فقد كفاكَ ذلكَ مِن ذكرِ جميعِ   : قولِكَ  إنْ يَـقمُ زيد  أو عَـمْر 

ا قِفُ ـتَ  جعفر  أو قاسم  ونحوُ ذلك ، ثمَُّ  ا تجَِدْ إلى غرضِكَ سبيلًا ... فجميعُ ما مضَى وما نحنُ بسبيلِهِ ممَّ حسيرًا مبهورًا ولمَّ

هـذا معَ أنَّهم في بعضِ الأحوالِ   . شاهِـد  بإيـثـارِ القـومِ قـوةَ إيجازِهم وحذفِ فضولِ كلامِهم  أحَضَرْنَاهُ أو نَـبَّهْـنا عـليهِ فـتركْـنَاهُ 

ـنونَ ويحتا نعم لِـيحُْفظََ   : أفَكَانت توُجِزُ قالَ   : قِـيلَ   . نعم لِـتبلغَ   : أكانتَِ العربُ تطُيلُ فقالَ   : طونَ ... وقيلَ لَأبي عَـمرٍوقد يمُك ِ

أبعَـدُ ((  . واعْـلَمْ أنََّ العربَ ـــ معَ ما ذكَـرْنا ـــ إلى الإيجازِ أمَيلُ وعَنِ الإكثارِ  عَـنها 
(59) . 

الكلامُ لضربٍ من الاختصارِ ،  ي في بابِ زيادةِ الحروفِ وحذفهِا أمثلةً لكثيرٍ من الحروفِ التي دخلتِ وذكرَ ابنُ جن ِ 

ى بقانونِ الاختصارِ الذي يعني )) .  (60)فـقد أغَـنتَْ ) ما ( عَن ) أنَفي ( ، ونابَت ) إلاَّ ( عن ) أسَتثني ( ، وهكذا  وهذا ما يسُمَّ

في كلامِهِ ما دلَّت عليهِ القرائنُ مقالـيَّةً كانت أو مقاميَّةً ، بحيثُ قد يفُضي التصريحُ بهِ للمتـلـق ِي إلى أنْ  أنَْ يضُمِـرَ المُـلْـقِـي

لسنِ يطلبَ هذا الأخيرُ معنًى غير المعنى الذي سيق لهُ هذا الكلامُ , والأهمُّ في هذا هو أنَّ اللسانَ العربيَّ يمتازُ على كثيرٍ من الأ

ِ المعارفِ المشتركةِ طيًّا ، اعتماداً على قدرةِ المخاطَبِ في تداركِ ما أضُمِـرَ في الكلامِ وفي بكونِهِ يم يلُ إلى إيجازِ العبارةِ وطي 

مُ من المتكل ِ  استحضارِ أدلَّتِهِ السياقـيَّةِ ، بل في إبداعِها مِن عندِهِ متى اقتضَتْ ذلك حاجةُ الفهمِ ، ومعلوم  أنَّهُ على قَـدْرِ ما يأتي

 .  (69)(( الإضمارِ يأتي المُستمِعُ من الجهدِ في الفهمِ 

، وقد يتطلَّبُ الموقفُ خرقَ قاعدةِ الاختصارِ والإيجازِ ، فيأتي المتكل ِمُ بكلماتٍ يظنُّ السَّامعُ أنَّها زائدةً لا فائدةَ منها 

ياطًا من أمنِ اللبسِ أو حفاظًا على المعنى المقصودِ مِن أنْ ولكنَّها في الحقيقةِ جاءتْ لتأديةِ غرضٍ مفيدٍ معـيَّنٍ أو جاءَت احت

اعْـلمَْ أنََّ العــربَ إذا أرَادتَِ المعنَى ينحرفَ إلى معنى آخرَ غـيرَ مقصودٍ ، وقد ذكرَ ابنُ جن ِي ذلك في باب الاحتياطِ ، فقالَ : )) 

ـنَـتهُْ واحتاطت لَهُ ، فَـمِنْ ذلك التوكيدُ ، وهو على ضَـ لِ بلفظِهِ ، وهو نحوُ قولِـكَ : ) قامَ زيد  قامَ مكَّ رْبَـيْـنِ : أحَدهُما تكريرُ الأوَّ

لِ بمعناهُ ، وهو على ضَ )زيد  (... و رْبَـيْنِ : قَـدْ قامَتِ الصَّلاةُ قـَدْ قامَتِ الصَّلاةُ ( و ) اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ ( ... والثاني تكريرُ الأوَّ

لُ كقولِـنا : ) قامَ القومُ كلُّهم ، ورأيتهُم أجَمعِـينَ ( ... والثاني أحَدهُـما للإحاطةِ وال عـمومِ ، والآخَـرُ للـتـثـبـيتِ والتـمكـينِ . الأوَّ

 . (63)نحوُ قولِـكَ : ) قامَ زيد  نفـسُهُ ، ورأيتهُُ نفـسَـهُ ( ... (( 

ٍ ببعضِ الآياتِ التي جاءَتْ فيها زيادة  مفـ يدة  ودالَّة  على أمرٍ لا يكونُ معلومًا من دونِ ذكرِها ، ومنه واستدلَّ ابنُ جن ِي 

طْنَا فيِ الكِتاَبِ قوله تعالى :   مِن شَيْءٍ ثمَُّ إلَِى رَب هِِمْ ﴿ وَمَا مِن داَبَّةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ طَائِرٍ يطَِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلِاَّ أمَُم  أمَْثاَلكُُمْ مَا فَرَّ

نَ الْقوََاعِدِ فَخَرَّ عَليَْهِمُ ال 21ام : يحُْشَرُونَ ﴾ ] الأنع ُ بنُْيَانهَُم م ِ سَّقْفُ مِن فوَْقهِِمْ [ ، وقوله تعالى : ﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ فَأتَىَ الِلّ 

: ﴿ يطَِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ على هذا مُفـيداً ،  تعالى  [ ، فقالَ فـيها : )) فيكونُ قولهُُ  36وَأتَاَهُمُ الْعَذاَبُ مِنْ حَيْثُ لاَ يشَْعُرُونَ ﴾ ] النحل : 

﴿ فَخَرَّ عَليَْهِمُ السَّقْفُ   :  وكذلك قولهُُ عزَّ اسمُهُ  .  الغرضُ تشبيهَهُ بالطَّائرِ ذي الجناحَـيْنِ ، بل هو الطائِرُ بِجَناحَـيْهِ البتَّةَ  أيَْ ليسَ 

 ) مِنْ فوقهِم ( لجَـازَ أنَْ   : ) فخرَّ عليهم السَّقفُ ( ولم يقـُلْ   : هم ( مُفـيداً ... فعلى هذا لو قـِيـلَ مِن فوَْقهِِمْ ﴾ قد يكونُ قولهُُ ) مِنْ فوقِ 

بْـتُ عليهم دارَهم وقد أهـلـكْـتُ عليهم مَواشيَهم وغَلَاتهَم وقد تـلفت  : يـُظَـنَّ بهِ أنََّهُ كقولِـكَ  )   : . فإذا قالَ  عليهم تجاراتهُم  قَـد خرَّ

لِ  وهُـمْ مِن تحتِهِ  مِنْ فوقهِم ( زالَ ذلك المعنى المُحتـَملُ ، وصارَ معـناهُ أنََّهُ سقَـطَ   . (62)((  ... . فهذا معنى غيرُ الأوَّ

)ت فإيجازُ القولِ ) اختصارُهُ ( أو إطنابهُُ ) زيادتهُُ ( تأتي بحسبِ ما يناسبُ المقامَ والأعرافَ، وفي ذلك يقولُ السكَّاكيُّ 

636  ٍ ا الإيجازُ والإطنابُ فلكونهما نسبـيَّـيْـنِ لا يتيسَّـرُ الكلامُ فيهما إلاَّ بتركِ التحقيقِ والبناءِ على شيءٍ عرفي   ، مثل ه (: ))أمَّ

هِ جعلِ كلامِ الأوَساطِ على مجرى متعارفهِم في التَّأدبةِ للمعاني فيما بينهم ، ولا بدَّ من الاعترافِ بذلكَ مقـيسًا عليهِ  ، ولنسُم ِ

عباراتِ  متعارفَ الأوساطِ ، وأنَّهُ في بابِ البلاغةِ لا يحُمَـدُ منهم ولا يُـذمَُّ . فالإيجازُ هو أداءُ المقصودِ من الكلامِ بأقلَّ مِن
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أو إلى غيرِ  متعارفِ الأوساطِ . والإطنابُ هو أداؤُهُ بأكثرَ من عباراتهِم سواء  أكانت القلَّةُ أو الكثرةُ راجعةً إلى الجملِ 

 . (64)الجمل...((

ي الغرضَ المطلوبَ هو ما ينبغي أنَْ يـُقـالَ ، فإذا أوجزْتَ فوضعْـتَ  قليلةٍ لزمَ أنَْ  في ألفاظٍ  الكثيرةَ  المعانيَ فما يؤد ِ

بحتْ إخلالًا . وإذا ، فإنْ لم تكُنِ الألفاظُ وافـيةً بالغرضِ أص والإفصاحِ  الإبانةِ  ورعايةِ  المقصودِ تحافظَ على إيصالِ الغرضِ 

اظُ على الغرضِ من أطََـنَـبْـتَ فزدتَْ الألفاظَ على المعاني لزمَ أنَْ تـكـونَ هـذهِ الزيادةُ لفائدةٍ لا تـتحقَّـقُ إلاَّ بها ، فإنْ زادتِ الألف

 دونِ فائدةٍ أصبحَتْ تطويلًا .

 الخاتمة :
ِ  على الاستعمالِ إنَّ نجاحَ الحوارِ لا يقتصرُ  جملةٍ من المبادئِ لكي  ، بل ينبغي مراعاةَ  فحسب مِ تكل ِ للمُ  حيحِ الصَّ اللغوي 

يَ الحوارُ أهدافـَهُ  مُ أنَْ يُ  يؤد ِ  يَّةَ ـالتأويل الاحتمالاتِ لأنَّ  ؛ـنـكـرَها عندَ صناعةِ الحوارِ بتحقيقِ المعاني المقصودةِ، ولا يستطيعُ المتكل ِ

عةً ـنـمتوتبقى مفتوحةً للحوارِ س ِ ا لغويًّا مُحكَ  امُ احترو . و  مًا سليمًا لهُ دلالة  واضحة  هذهِ المبادئِ التي نظَّمها )جرايس( ينُتجُ نصَّ

ـدُ خرقهِا مع مراعاةِ المبدأ العام ِ للتعاون بين المتحاورَيْنِ ينُتجُ لنا استلزامًا  تصلُ إلى ذهنِ  ِ تعـقـيدٍ ، وتعمُّ المخاطَبِ من دون أي 

وسيبقى المخاطَبُ يعيشُ ستطعِ الوصولَ إلى المعنى الذي قصدهَُ ، لم ن الاستلزاماتِ  المتكل ِمُ هذهِ  لو أنكرَ و، حواريًّا بمعنى جـديـدٍ 

وقـد كانَ ابنُ جن ِيٍ واعيًا بهذهِ المبادئِ وعيًا كاملًا ، فضربَ لنا أمثلةً .   وتأويـلِـهِ  الحوارِ  رِ يفي تفسأو الخطأَ أو الخلطَ  التردُّدَ 

ـدَ مراعاةَ العربِ لها ، فكانَ هذا التقريبُ التَّداوليُّ كاشفًا عن روعةِ تراثِ لغويَّةً عرب ِ ـنا اللغـيَّةً تؤك ِ ، ومبي نًِا بالأدلَّـةِ الواضحةِ وي 

   أنَّه كانَ أسبقَ من النظريَّاتِ اللسانيَّةِ الحديثةِ في اكتشافِ المبادئِ اللازمةِ لـنجاحِ الحوارِ أو الخطابِ .

 الهوامش
                                                           

، وفي أصول الحوار وتجديد علم  52، والتداولية اليوم علم جديد في التواصل :  24ـــ  22( ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 9) 
 . 394ـــ  393، والقاموس الموسوعي للتداولية :  905الكلام : 

 . 57بية ظاهرة الاستلزام التخاطبي أنموذجًا ) أطروحة دكتوراه ( : ( ينظر : المكون التداولي في النظرية اللسانية العر3)

 . 55، والتداولية اليوم علم جديد في التواصل :  91ـــ  97( ينظر : الاستلزام الحواري في التداول اللساني : 2)

،  24ـــ  22، والتداوليَّة عند العلماء العرب :  37ـــ  36، واللسانيات الوظيفية مدخل نظري :  969ـــ  960( ينظر : نظرية الفعل الكلامي : 4)
، والاستلزام الحواري في التداول  933ـــ  939، واستراتيجيات الخطاب :  945ـــ  944/  9، والخطاب اللساني العربي :  394والدلالة والنحو : 

 . 395ـــ  394، والقاموس الموسوعي للتداولية :  900ـــ  99اللساني : 

 . 57تداولية اليوم علم جديد في التواصل : ( ال5)

 . 99( التداولية ، جورج يول : 6)

 . 397ـــ  396/  9 الخصائص : (7)

 . 901( ينظر : المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية ظاهرة الاستلزام التخاطبي أنموذجًا ) أطروحة دكتوراه ( : 1)

 . 26وي المعاصر : ( ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغ9)

 . 909ـــ  900( الاستلزام الحواري في التداول اللساني : 90)

 . 97ـــ  96ينظر : استراتيجيات الخطاب :  (99)

 . 1. وينظر : في مفهوم نظرية الاستلزام التخاطبي ) بحث ( :  27ـــ  26آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  (93)

 . 69ـــ  60لم جديد في التواصل : ( ينظر : التداولية اليوم ع92)

 .  49ـــ  29ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  (94)

 .  900( استراتيجيات الخطاب : 95)

 إطلالة على النظريات اللسانية والدلالية ( .  ) ، بحث منشور في ضمن كتاب 699/  3( بول غرايس المنطق والمحادثة : 96)

 .  226/  9( الخصائص : 97)

. والمتقاعس : الذي يُخرِجُ صدرَهُ ويُدخِلُ ظهرَهُ ، وذلك شكلُ  59/  9( البيت لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدي . ينظر : الكامل في اللغة والأدب : 91)
ت به حى . وكانَ الشاعِـر قد عُـقِـدَ له النُّكاحُ على امرأةٍ ولم يدخُلْ بها بعدُ ، فمرَّ حى لضيفٍ نزلوا به ، فقالت لهن  مَنْ يطَحَنُ بالرَّ في نسوةٍ وهو يطحنُ بالرَّ
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باً واحتقارًا له ، فأعُـلِـمَ بذلك فقالَ هذا البيتَ .   : أبعلي هذا تعجُّ

 .  347ـــ  346/  9( الخصائص : 99)

 . 349/  9( الخصائص : 30)

 . 341/  9( الخصائص : 39)

 . 359( اللغة والجسد : 33)

 . 415: ] بحث [ تخاطب في تحليل النص وبنائه ) ابن يعيش نموذجًا ( ( عناية النحويين بال32)

 . 219ـــ  210/  3. وينظر : الخصائص :  210/  3الخصائص :  (34)

 . 263/  3،  316ـــ  315/  9( ينظر : الخصائص : 35)

 . 365/  9( الخصائص : 36)

 .  939( القاموس الموسوعي للتداولية : 37)

 . 477( مفتاح العلوم : 31)

 . 447ـــ  444/  3. وينظر : المصدر نفسه :  979/  3( الخصائص : 39)

 . 20( أسرار البلاغة : 20)

 . 350/  2( الخصائص : 29)

 . 992اللسان والميزان أو التكوثر العقلي : ( 23)

 . 449/  3( الخصائص : 22)

 .  462،  975/  3( ينظر : الخصائص : 24)

 . 293: ( ينظر : أسباب نزول القرآن 25)

 . 64/  9( الخطاب اللساني العربي : 26)

 . 967( أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع : 27)

 .  96( القاموس الموسوعي للتداولية : 21)

 العزيز الجرجانيُّ ، وقد عـدَّ القاضي علي بن عبد  29( البيت ليزيد بن الطثريَّة . ينظر : الوساطة بين المتنبي وخصومه : 29)
ومِنَى : موضع  بمكَّة ، والأركان : أركانُ الكعبةِ ، وأطراف الحديث : مُختار الحديث  ه ( في وساطتهِِ هـذهِ الأبياتِ من أمثلةِ الاستعارةِ الحسنةِ . 266) ت 

 دقُاقُ الحصى ، ومنهُ بطحاءُ مكَّة .  وما يتعاطوه المحبُّونَ أو الرفقاءُ في السفرِ ، والأباطح : الأماكنُ الواسعةُ التي فيها

 . 330ـــ  391/   9( الخصائص : 40)

 . 97( نحو النص بين الأصالة والحداثة : 49)

 . 367/   3( الخصائص : 43)

 . 39( اللمع في العربية : 42)

 . 63/  9( الكامل في اللغة والأدب : 44)

 . 249/   2( الخصائص : 45)

 . 61ـــ  67( الأسلوبية والأسلوب : 46)

 . 65( ينظر : التداولية ، جورج يول : 47)

 . 64( الأسلوبية والأسلوب : 41)

 . 363( التداولية في الدراسات النحوية : 49)

 . 26/  9( الخصائص : 50)

 . 959/  9( الخصائص : 59)

 .   26/  9( الخصائص : 53)

 . 10( استراتيجيات الخطاب : 52)

، ولكنَّ روايتهَُ في طبقات فحولِ الشعراءِ وردتَْ على  30، وأسرار البلاغة :  275/  3فحول الشعراء :  ( البيت منسوب للفرزدق في : طبقات54)
ـــهِ حَـــيٌّ أبُــــــــوهُ يُ    النحو الآتي : ــــــكًا               أبـُــو أمُ ِ ــاسِ إلاَّ مُمَـلّـَ  ـــــــــــهْ ـــقـَــارِبـُــوأصَْــبـَـحَ مَـــا فِـــي الـنّـَ

 . 229/  9( الخصائص : 55)
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 . 97( الإيضاح في علوم البلاغة : 56)

 . 39ـــ  30( أسرار البلاغة : 57)

 . 46( الكليات : 51)

 . 14ـــ  12/  9( الخصائص : 59)

 . 376ـــ  375/  3( ينظر : الخصائص : 60)

 . 993اللسان والميزان أو التكوثر العقلي : ( 69)

 . 906ـــ  902 / 2( الخصائص : 63)

 . 372ـــ  373/  3( الخصائص : 62)

 . 211ـــ  217( مفتاح العلوم : 64)

 المصادر والمراجع :
 ، م . 3099 ، 9ط آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، د. محمود أحمد نحلة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ــ مصر 

  ه ( ، تحقيق د. ماهر ياسين الفحل ، دار الميمان للنشر والتوزيع ،  461علي الواحدي ) ت أسباب نزول القرآن ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن

 م . 3005ه ـــ  9436،  9الرياض ـــ السعودية ، ط

  ، م . 3004،  9طاستراتيجي ات الخطاب ــ مقاربة لغوي ة تداولي ة ، عبد الهادي بن ظافر الشهري  ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ـــ لبنان 

 ار الأمان ، الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها ، العي اشي  أدراوي  ، د

 م . 3099ه ـــ  9423،  9طالرباط ـــ المغرب ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 

 ه ( ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ـــ  479بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  ) ت  أسرار البلاغة ، أبو بكر عبد القاهر

 م . 9999ه ـــ  9493،  9ط مصر ،

  ، م . 3006،  5طالأسلوبيَّة والأسلوب ، د. عبد السلام المسدي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ـــ لبنان 

 م . 3090ة وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع ، عبد الرحمن النحلاوي ، دار الفكر ، دمشق ـــ سوريا ، أصول التربية الإسلامي 

  ، م . 3093إطلالة على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين ، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 

 لدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد المعروف بالخطيب القزويني يضاح في علوم البلاغة ، جلال االإ 

 م . 3090،  3ط ه ( ، تحقيق إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــ لبنان ، 729) ت 

 9طالعربية للعلوم ناشرون ، بيروت ـــ لبنان ،  التداولي ة ، جورج يول ، ترجمة د. قصي مهدي العت ابي ، دار الأمان ، الرباط ـــ المغرب ، الدار 

 م . 3090ه ـــ  9429، 

 يعة للطباعة لتداولي ة عند العلماء العرب دراسة تداولي ة لظاهـرة الأفعال الكلامي ة في التراث اللساني  العربي  ، د. مسعود صحراوي  ، دار الطلا

 م . 3005،  9طوالنشر ، بيروت ـــ لبنان ، 

 م . 3094في الدراسات النحوية ، د. عبد الله جاد الكريم ، مكتبة الآداب ، القاهرة ــــ مصر ،  التداولية 

 تداولي ة اليوم علم جديد في التواصل ، آن روبول وجاك موشلار ، ترجمة د. سيف الدين دغفوس و د. محمد الشيباني ، مراجعة د. لطيف ال

 م . 3002،  9طظمة العربية للترجمة ، بيروت ـــ لبنان ، زيتوني ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، المن

  ة للكتاب ، القاهرة ـــ مصر ،  293، أبو الفتح عثمان بن جن ي ) ت الخصائص م  3099،  5طه ( ، تحقيق محمد علي النجار ، الهيأة المصريَّة العامَّ

. 

 9طى التوليد ، د. بنعيسى عسو أزاييط ، عالم الكتب الحديث ، إربد ـــ الأردن ، الخطاب اللساني  العربي  هندسة التَّواصل الإضماري  من التجريد إل  ،

 م . 3093

  ، م . 3005،  9طالدلالة والنَّحو ، د. صلاح الدين صالح حسنين ، مكتبة الآداب ، القاهرة ـــ مصر 

  دار المدني ، جدة ـــ السعودية ، شركة القدس ،  ه ( ، تحقيق محمود محمد شاكر 329طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ) ت ،

 م . 9910ه ـــ  9400القاهرة ـــ مصر ، 

 عناية النحويين بالتخاطب في تحليل النص وبنائه ) ابن يعيش نموذجًا ( ، د. رياض رزق الله منصور أبو هولا ، بحث منشور في مجلة جامعة 

 ه . 9426،  5ة ، العدد طيبة للآداب والعلوم الإنسانية ، السنة الرابع
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 م . 3000،  3في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، د. طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ـــ لبنان ، ط 

  م . 3096،  79في مفهوم نظرية الاستلزام التخاطبي ، أنمار إبراهيم أحمد ،  بحث منشور في مجلة ديالى ، العدد 

 تداولية ، جاك موشلر وآن ريبول ، ترجمة مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين المجدوب ، مراجعة د. خالد القاموس الموسوعي لل

 م . 3090ميلاد ، المركز الوطني للترجمة ، تونس ، 

  سسة الرسالة ، بيروت ـــ لبنان ، ه ( ، تحقيق د. محمد أحمد الدالي ، مؤ 315الكامل في اللغة والأدب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ) ت

 م . 9993ه ـــ  9493، 3ط

 ـوب بـــن مـوســى القـريــ ـة ، أبـو البــقـاء أيّـُ غــويّـَ ـــيَّـــــات معجــم فــي المـصـطـلـحـات والفــروق اللّـُ هـ ( ، تحقيق 9094مـيُّ الكــفـــويُّ ) ت الكُــل ِ

 م . 3099ه ـــ  9423،  3طة الرسالة ناشرون ، دمشق ـــ سوريا ، د. عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسس

  ، م . 9991، 9طالل ِسان والميزان أو التكوثر العقلي ، د. طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ـــ المغرب 

 م  3094،  9اللغة والجسد ، الأزهر الزناد ، دار نيبور ، بغداد ـــ العراق ، ط . 

  ، ان ـــ الأردن  م . 9911اللُّمع في العربيَّة ، أبو الفتح عثمان بن جن ِي ، تحقيق د. سميح أبو مغلي ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمَّ

  روت ـــ لبنان ، ه ( ، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمي ة ، بي 636مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي  ) ت

 م . 3099،  3ط

 اسم دفة ، جامعة المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية ظاهرة الاستلزام التخاطبي أنموذجًا ) أطروحة دكتوراه ( ، ليلى كادة ، إشراف أ.د. بلق

 الحاج لخضر ، كلية الآداب واللغات ، الجزائر ، د. ت .

 م . 3001ه ـــ 9439. أحمد محمد عبد الراضي ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ـــ مصر نحو النص بين الأصالة والحداثة ، د   

  مكتبة لبنان ناشرون ، نظريَّة الفعل الكلامي بين علم اللُّغة الحديث والمباحث اللُّغوية في التُّراث العربي والإسلامي ، هشام إبراهيم عبد الله الخليفة ،

 م . 3007،  9طركة المصرية العامة للنشر لونجمان ، الجيزة ـــ مصر ، بيروت ــــ لبنان ، الش

  ه ( ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ،  266الوساطة بين المتنبي وخصومه ، القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ) ت

 م . 3006ه ـــ  9437،  9المكتبة العصرية ، بيروت ـــ لبنان ،  ط
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